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 الكتاب الجامع للفضائل 

 (حـ -متفرقات )

 

نسيئاتَّمنَّوَّ،ونعوذَّباللهَّمنَّشرورَّأنفسنا،َّونستغفرهنحمدُه،َّونستعينهُ،َّللهََّّالحمد ََّّإن َّ  يهدََّّأعمالنا،َّم 

نمضلََّّفلااللهَُّ َّمحمدًاَّ،َّوأشهدَّأن َّلاَّشريكَّلهَّالله،َّوحدهَّإلهَّإلاَّأنَّلاله،َّوأشهدََّّييضللَّفلاَّهادَّله،َّوم 

َّه.ورسولََُّّعبدهَُّ

أ نتُمََّّي ا﴿ َّإلِا َّو  لا َّت مُوتُن  اتهَِِّو  َّتُق  ق  قُواَّْاللّه َّح  نوُاَّْات  َّآم  اَّال ذِين  يُّه 
سْلِمُون َّأ  َّ(102:َّآلَّعمران)َّ﴾مُّ

كُمََّّي ا﴿ ق  ل  ب كُمَُّال ذِيَّخ  َّر  قُواْ اَّالن اسَُّات  يُّه 
الًاَّأ  اَّرِج  َّمِنهُْم  ب ث  اَّو  ه  وْج  اَّز  َّمِنهْ  ل ق  خ  ةٍَّو  احِد  نَّن فْسٍَّو  ثيِرًاََّّمِّ ك 

يْكُمَّْ ل  َّع  ان  َّك  َّاللّه  َّإنِ  ام  الأ رْح  َّبهَِِّو  اءلُون  َّال ذِيَّت س  ات قُواَّْاللّه  اءَّو  نسِ  قِيبًاو  َّ(1النساء:)َّ﴾ر 

قََُّّي ا﴿ قُواَّالله َّو  نوُاَّات  َّآم  اَّال ذِين  يُّه 
دِيدًاَّأ  وْلًاَّس  نََّّ(70)ولُواَّق  م  غْفِرَّْل كُمَّْذُنُوب كُمَّْو  ي  ال كُمَّْو  عْم 

يُصْلِحَّْل كُمَّْأ 

وْزًاَّ َّف  از  دَّْف  ق  سُول هَُّف  ر  ظيِمًايُطعَِّْالله َّو  َّ(70،71:الأحزاب)َّ﴾ع 

َّ

َّأماَّبعد....َّ

محدثاتها،َّوكلََّّوشرَّالأمورَّ،صلى الله عليه وسلممحمدََّّالهدي،َّهديَّــ،َّوخيرىَّتعالَّــفإنَّأصدقَّالحديثَّكتابَّاللهَّ

َّوكلَّضلالةَّفيَّالنار.،َّوكلَّبدعةَّضلالةَّ،محدثةَّبدعة

 

َّ
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 نبض الرسالة

 فضلَّالتيسيرَّعلىَّالمعسرَّأوَّإنظارهَّأوَّالوضعَّعنه:َّ-1

 َّ.منَّأنظرَّمعسرًاَّفلهَّبكلَّيومَّمثلهَّصدقةَّ-أ

 َّ.اللهَّتعالىَّيظلَّمنَّأنظرَّالمعسر،َّوتجاوزَّعنَّالموسرَّفيَّظلهَّيومَّلاَّظلَّإلاَّظلهَّ-ب

 .سرَّعلىَّمعسرَّأوَّوضعَّعنهَّأنجاهَّاللهَّمنَّكربَّيومَّالقيامةمنَّيَّ-جـ

 .منَّيسرَّعلىَّمعسرَّأوَّوضعَّعنه،َّغفرَّاللهَّله،َّوتجاوزَّعنهَّيومَّالقيامةَّ-د

 .منَّيسرَّعلىَّمعسرَّأوَّوضعَّعنه،َّأدخلهَّاللهَّالجنةَّ-هـ

 فضلَّالق رْضَّالحسن:َّ-2

يْناًَّوهوَّينويَّقضاءه:َّ-3 انَّد   فضلَّمنَّاد 

 .ينويَّقضاءهَّكانَّاللهَّفيَّعونهَّمنَّأخذَّدّيْناًَّوهوَّ-أ

 .كانَّيقضيهَّعنهَّصلى الله عليه وسلممنَّأخذَّدّيْناًَّوهوَّينويَّقضاءهَّثمَّماتَّقبلَّأنَّيقضيه،َّفالنبيََّّ-ب

ينَّعنَّالمدين:َّ-4  فضلَّقضاءَّالد 

 فضلَّالسماحةَّفيَّالبيعَّوالشراء:َّ-5

 .دعاَّبالرحمةَّلمنَّكانَّسمحاَّفيَّالبيعَّوالشراءَّصلى الله عليه وسلمالنبيََّّ-أ

 .نَّسمحاَّفيَّالبيعَّوالشراءَّوالقضاءدعاَّبالمغفرةَّلمنَّكاَّصلى الله عليه وسلمالنبيََّّ-ب

 .خيرَّالناسَّأحسنهمَّقضاءَّ-جـ

 .السماحةَّسببَّللنجاةَّمنَّالنارَّ-د

 .السماحةَّسببَّلدخولَّالجنةَّ-هـ

 .سماحةَّالنبيَّفيَّالبيعَّوالشراء

 فضلَّمنَّأقالَّنادمًاَّبيعه:َّ-6
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 الاكتسابَّمنَّعملَّاليد:َّ-7

 فضلَّالتبكيرَّلطلبَّالرزق:َّ-8

 الصدقة:َّفضلَّالعاملَّالأمينَّعلىَّ-10

 فضلَّالخازنَّالأمينَّعلىَّأموالَّالمسلمين:َّ-11

قينَّصلى الله عليه وسلمالرسولَُّالأمينَّ َّالخازنَّالأمينَّهوَّأحدَّالمتصدِّ  .يبي نَّأن 

 .اللهَّعزَّوجلَّيحبَّمنَّيتقنَّعمله

َّفضلَّالورع،َّوتركَّالشبهات:َّ-12

 فضل التيسير على المعسر أو إنظاره أو الوضع عنه: -1

َّناس،َّلأنهَّدينَّالسماحةَّواليسر:جاءَّالدينَّالإسلاميَّللتيسيرَّعلىَّال

عِيفًا﴿َّتعالى: قالو َّالأنسانَُّض  خُلِق  نكُْمَّْو  َّع  ف  فِّ  َّ(28)النساء: ﴾يُرِيدَُّاللهَُّأ نَّْيُخ 

َّيُريِدَُّبكُِمَُّالْعُسْر َّ﴿ :تعالى وقال لا  َّو    (185)البقرة:َّ﴾يُرِيدَُّاللهَُّبِكُمَُّالْيُسْر 

 قال :قال  الأدرع بن محجن حديث من "المفردالأدبََّّ"والبخاريَّفي أحمد الإمام مسند وفي

ََّّ":صلى الله عليه وسلم الله رسول ل  ج  َّو  ز  َّالله َّع  اَّالْعُسْر ََّّإن  َّل ه  رهِ  ك  َّو  ةَِّالْيُسْر  ذِهَِّالأمُ  َّلهِ  ضِي  1635ََّّ) )الصحيحة:َّ."ر 

َّ."أنكمَّأمةَّأريدَّبكمَّاليسرَّ" رواية: وفي -

َّخير ََّّ"وفيَّرواية: - رُه،َّإن  َّدِينكُِمَّْأيس  َّخير  رُه،َّثلاثًاََّّإن  َّ(3309َّ)صحيحَّالجامع:َّ."دِينكُِمَّْأيس 

رواَّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّأنسأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثََّّ روا،َّوبشِّ َّولاَّتعسِّ روا يسِّ

رواَّ  )عليه متفقَّ(."ولاَّتنفِّ

َّ."إنيَّأرسلتَّبحنيفيةَّسمحةَّ ": صلى الله عليه وسلم القائل وهو وأيسرها، وأسهلها الشرائع أكمل صلى الله عليه وسلم فشريعته

إنيَّصحبتَّرسولَّاللهََّّ"قال:َّعنَّأبيَّبرزةَّالأسلميََّّ"تفسيرهَّ"فيََّّ-رحمهَّالله-بنَّكثيرونقلَّاَّ-

ةَّصلى الله عليه وسلمَّ َّالأمُ  َّاللهَّعلىَّهذه ع َّفوس  َّفيَّشرائعهمَّضيقَّعليهم، َّالتيَّقبلنا م َّكانتَّالأمُ  َّوقد وشهدتَّتيسيره،

اَّلهمَّ ه  ل   ."أمورهاَّوسه 
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َّعليه،َّأوَّالوضعَّعنه.َّومنَّهذهَّالأمورَّالتيَّيسرهاَّالإسلام؛َّإنظارَّالمعسرَّوالتيسير

َّتعالى: عْل مُون َّ﴿ قال َّت  َّكُنتُمْ َّإنِ َّل كُمْ يْرٌ َّخ  قُوا د  َّت ص  أ ن َّو  ةٍ ر  يْس  َّإلِ ىَّم  ةٌ ن ظرِ  َّف  ةٍ َّعُسْر  َّذُو ان  َّك  إنِ سورةَّ)﴾و 

َّ(280البقرة:َّ

 :فيَّتفسيرهَّ-رحمهَّالله-يقولَّابنَّكثير

َّإلِ ىَّم َّ﴿: تعالىَّوقوله ةٌ ن ظرِ  َّف  ةٍ َّذُوَّعُسْر  ان  َّك  إنِ عْل مُون َّو  َّت  َّكُنتُمْ َّإنِ َّل كُمْ يْرٌ َّخ  قُوا د  أ نَّت ص  َّو  ةٍ ر  يأمر  :﴾يْس 

ة﴿ :فقال ،تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء ر  يْس  ةٌَّإلِ ىَّم  ن ظرِ  ةٍَّف  َّذُوَّعُسْر  ان  إنَِّك  : لا كما أي ﴾و 

ثم يندب إلى  .أن تربي أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما كان أهل الجاهلية يقول

 ﴾وأنَّتصدقواَّخيرَّلكمَّإنَّكنتمَّتعلمون﴿: فقال ،ذلك الخير والثواب الجزيلويعد على  ،الوضع عنه

 اهـ ." أي: وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين

َّوالفضلَّالمترتبَّعلىَّإنظارَّالمعسرَّأوَّالوضعَّعنهَّكبير،َّوالأجرَّعظيم،َّومنَّذلك:

َّاَّفلهَّبكلَّيومَّمثلهَّصدقة:َّمنَّأنظرَّمعسرًََّّ-أ

منَّأنظرَّمعسرًاَّفلهََّّ":يقولَّصلى الله عليه وسلمَّسمعتَّرسولَّاللهَّ:قالَّفقدَّأخرجَّالإمامَّأحمدَّمنَّحديثَّبريدةَّ

َّاللهَِّ َّرسول  َّيا َّفقلتُ: َّصدقةٌ، َّمثليه َّيومٍ َّكلُّ َّفله َّمعسرًا َّأنظر َّمن َّيقول: َّسمعتُه َّثم َّصدقةٌ َّمثله َّيومٍ كلُّ

َّم َّيومٍ َّفلهَّكلُّ َّيومٍَّسمعتُكَّتقولُ:َّمنَّأنظرَّمعسرًا َّفلهَّكلُّ َّثمَّسمعتُكَّتقولُ:َّمنَّأنظرَّمعسرًا ثلهَّصدقةٌ

َّيومٍَّ َّالدينَُّفأنظرهَّبعدَّذلكَّفلهَّكلُّ َّالدينَُّفإذاَّحل  َّيومٍَّمثلهَّصدقةٌَّقبلَّأنَّْيحل  مثليهَّصدقةٌ؟َّفقال:َّلهَّبكلِّ

ينَُّفإذاَّح َّالد  َّيومٍَّصدقةٌَّقبلَّأنَّْيحل  ينَُّفأنظرهَّبعدَّمثليهَّصدقةٌ،َّوفيَّروايةٍ:َّمنَّأنظرَّمعسرًاَّفلهَّكلُّ َّالد  ل 

َّ َّصدقةٌ َّمثليه َّيومٍ َّكلُّ َّفله َّوالترهيب: ."ذلك َّالترغيب َّ)الصحيحة:907)صحيح َّ)صحيح86َّ( )

َّ(6108الجامع:

َّيظلَّمنَّأنظرَّالمعسر،َّوتجاوزَّعنَّالموسرَّفيَّظلهَّيومَّلاَّظلَّإلاَّظله:ََّّتعالىاللهََّّ-ب

َّعنهْ،َّم ََّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَّ أخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّاليسر ع  ض  َّمُعْسِرًاَّأ وَّْو  نَّأ نْظ ر 

هَِّ هَُّاللهَُّفيَّظلِِّ ل  َّ."أ ظ 
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منَّأ نْظ رَّمُعْسِرًا،ََّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّوأخرجَّالإمامَّأحمدَّوالترمذيَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةَّ

عَّله،َّأظل هَّاللهَُّيومَّالقيامة ض  هََّّأوَّو  َّإلاَّظلُِّ َّعرشه،َّيومَّلاَّظل  َّ.َّ"تحتَّظلِِّ

َّ(908(َّ)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:6107ع:َّ)صحيحَّالجامَّ

َّوَّ- َّالله َّسمعتَّرسول َّأوسَّقال: َّبن َّشداد َّالأوسطَّعن َّفي َّالطبراني َّأنظرََّّ"يقول:َّصلى الله عليه وسلمأخرج ن م 

قَّعليه،َّأظل هَّاللهَّفيَّظلهَّيومَّالقيامةَّ َّ(913)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:.َّ"معسرًا،َّأوَّتصد 

قال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ حارثَّبنَّربعيوأخرجَّالإمامَّأحمدَّواللفظَّلهَّوالدارميَّمنَّحديثَّقتادةَّال

َّ:صلى الله عليه وسلم

َّالقِيامةََِّّ" َّالع رشَِّيوم  حاَّعنه،َّكانَّفيَّظلِِّ ريمِه،َّأوَّم  َّعنَّغ  س  نَّن ف  َّ."َّم 

َّ(6576(َّ)صحيحَّالجامع:911َّ)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:َّ

َّمنَّيسرَّعلىَّمعسرَّأوَّوضعَّعنهَّأنجاهَّاللهَّمنَّكربَّيومَّالقيامة:َّ-جـ

:َّإنِّيَّمُعْسِرٌََّّهأنَََّّّّقتادةعنَّأبيَّأخرجَّالإمامَّمسلمَّفقدََّّ- قال  هُ،َّف  د  ج  َّو  ىَّعنهْ،َّثُم  ار  ت و  رِيمًاَّله،َّف  َّغ  ل ب  َّط 

َّاللهَِّ(1) سول  مِعْتَُّر  :َّفإنِّيَّس  :َّآلله؟َِّقال  :َّآلله؟َِّقال  قال  هََُّّصلى الله عليه وسلم،َّف  ر  نَّس  أ نَّْيُنجِْي هَُّاللهََُّّ(2)َّيقولُ:َّم 
بََِّّ(3)َّ ي ومََِّّ(4)َّمِنَّكُر 

لْيُن َّ ةِ،َّف  سَّْعنَّمُعْسِرٍَّالقِي ام  عَّْعنهْ(5)فِّ وَّْي ض 
َّ."َّ(6)َّ،َّأ 

هَّأنَّْ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّمنَّحديثَّجابرَّ"المعجمَّالأوسطََّّ"وأخرجَّالطبرانيَّفيَّ- نَّسر  م 

َّمُعسِرًا َّفلْيُنظرِْ َّعرشِه َّتحت  َّيُظلِ ه َّوأنْ َّالقيامةِ َّيومِ رْبِ َّك  َّمِن َّاللهُ َّالترغيبَّ ."َّيُنجي ه )صحيح

َّ(903والترهيب:

                                                 

 يستطع تسديده. والمعسر: الذي عليه دين ولم -1

ة: أفرحه وهو بمعنى المضارع. -2  سَرَّ

 ينجيه الله: أي يخلصه. -3

 كرب: جمع كربه، وهى غم تضيق به النفس لشدته. -4

 فلينفس عن معسر: أي يؤخر مطالبه من عليه دين حل أجله ولم يتيسر له وفاؤه، أو يفرج عنه.  -5

 أي ترك له شيئا مما عليه ويسقطه عنه.أو يضع عنه: أي يحط عنه الدين كله، أو بعضه،  -6
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َّعنَّمُؤْمِنٍَّكُرْب ةًَّمِنَّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةََّّوأخرج س  نَّن ف  م 

َّع َّاللهُ ر  َّي س  َّمُعْسِرٍ، َّعل ى ر  َّي س  ن م  َّو  ةِ، َّالقِي ام  َّي ومِ بِ َّكُر  َّمِن َّكُرْب ةً َّعنهْ َّاللهُ س  َّن ف  نْي ا، َّالدُّ بِ نْي اَّكُر  َّالدُّ َّفي ليه

َّ نَّس  م  ةِ،َّو  الآخِر  وْنَِّأ خِيهَِّو  بْدَُّفيَّع  َّالع  بْدَِّماَّكان  وْنَِّالع  اللهَُّفيَّع  ةِ،َّو  الآخِر  نْي اَّو  هَُّاللهَُّفيَّالدُّ ت ر  َّمُسْلِمًا،َّس   ."...ت ر 

َّمِنََّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّالترمذيَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةَّأخرجو َّكُربةً َّعنَّمسلمٍ س  منَّنف 

َّاللهَُّعنهَُّكربةًَّ س  نياَّنف  بَِّيومَِّالقيامةََِّّكُربَِّالدُّ نياََّّ،مِنَّكُر  َّاللهَُّعليهَِّفيَّالدُّ ر  نياَّيس  َّعلىَّمُعسرٍَّفيَّالدُّ ر  ومنَّيس 

نياَّوالآخرةََِّّ،والآخرةَِّ يهَِّفيَّالدُّ َّاللهَُّعل  نياَّستر  َّعلىَّمُسلمٍَّفيَّالدُّ تر  بدََِّّ،ومنَّس  بدَُّفيََّّ،واللهَُّفيَّعونَِّالع  َّالع  ماَّكان 

َّ(6614)صحيحَّالجامع:َّ(1930ََّّ:صحيحَّالترمذي)َّ."َّعونَِّأخيهَِّ

َّتجاوزَّعنهَّيومَّالقيامة:و،َّغفرَّاللهَّله،َّعنهمنَّيسرَّعلىَّمعسرَّأوَّوضعََّّ-د

َّآتاهَّاللهََُّّ(1)َّأُت ي "قال:ََّّحذيفةأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّ َّمنَّعِباده ،َّاللهَّمالًاََّّ(2)َّتعالىَّبعِبدْ

مِلْتَّفيَّالدنيا؟َّ َّالله َّ"قال:ََّّ-فقالَّله:َّماذاَّع  َّي كْتُمُون  دِيثًاولا  ال ك،َّفكُنتَّأُب ايعََُّّ-"(3)َّح  َّآت يتْ نيَِّم  بِّ َّقال:َّياَّر 

ازَّ(5)َّالناس،َّوكانَّمنَّخُلُقِيَّ(4) و  َّعلىَّالمُوسِرَِّ(6)َّالج  رُ َّفكُنتَّأ ت ي س  َّفقالَّاللهَّتعالىَّ(8)َّ،َّوأنْظرِ(7)َّ، َّ":المُعْسِر.

بْدِي اوزُواَّعنَّع  اَّمِنكَّت ج  َّبذِ  قُّ امر،َّوأَّ"أناَّأح  َّ:-رضيَّاللهَّعنهما-بوَّمسعودَّالأنصاريَّفقالَّعُقْب ةَّبنَّع 

َّرسولَّاللهَّ مِعْن اهَّمنَّفيِِّ ََّّ."َّ(9)َّصلى الله عليه وسلمهكذاَّس 

                                                 

 أُتيَ: إخبار عن المستقبل. -1

 أتاه: أعطاه. -2

ولا يكتمون الله حديثا، أي: لا يستطيعون إخفاء شيء عن الله تعالى يوم القيامة، كما قال تعالى: )يوم تشهد عليهم ألسنتهم  -3

 وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون(

 البيع.أبايع: أتعامل معهم ب -4

 خُلقي: الخُلق: حالة في النفس يصدر عنها الفعل بسهولة. -5

 الجواز: المسامحة. -6

رُ على المُوسِرِ: أقبل ما فيه نقص قليل أوعيب يسير. -7  أَتَيَسَّ

 انظر: أُمهل. -8

 : أي من فمه.صلى الله عليه وسلممن فيِّ رسول الله  -9
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ََّّ":-اللهَّعنهماَّيرض-مسعودَّالانصاريَّيقولَّعقبةَّبنَّعامر،َّوأب:َّتنبيهَّ رسولََّّهَّمنَّفيِّانسمعهكذا

سعود محتى لو لم يقل عقبة وأبو  صلى الله عليه وسلمبل هو كلام النبي   يدل على أن هذا ليس كلام حذيفة ،"صلى الله عليه وسلمَّاللهَّ

 لكان الحديث له حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبَِل الرأي. ،هذا

ة َّوأخرجَّ يْف  َّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّحُذ  مِلْت  اَّع  َّل هَُّم  قِيل  َّف  ات  جُلًاَّم  َّر  أ ن 

ر َّ ك  اَّذ  إمِ  ر ََّّ(1)َّف  وَّْذُكِّ زََُّّ(2)َّأ  و  َّإنِِّيَّكُنتَُّْأ ت ج  ال  ََّّ(3)َّق  يَّالسِّ
الن قْدَِّفِ ةَِّو  َّاللهَُّل هََُّّ(4)َّك  ر  ف  غ  َّف  أُنْظرَُِّالْمُعْسِر   ." و 

 

َّو ََّّالبخاريأخرج َّحذيفة ََّّ:قالَّعن َّالله َّرسول ََّّ":صلى الله عليه وسلمقال َّكان  نْ َّمِم  جُلٍ َّر  َّرُوح  ةُ ك 
لائِ َّالم  تِ ق  ل  ت 

:َّكُنتَُّْآمُرَُّفِتْيانيَِّأنَّْيُنَّْ يْرَِّشيئًا؟َّقال  َّالخ  َّمِن  مِلْت  كُمْ،َّقالوا:َّأع  بْل  :َّق  :َّقال  نَِّالمُوسِرِ،َّقال  زُواَّع  ظرُِواَّوي ت جاو 

زُواَّعنهَّْ ت جاو  َّ."كنتَّأيسرَّعلىَّالموسرَّوأنظرَّالمعسرََّّ"وفيَّرواية:َّ-.َّ"ف 

َّ

َّ ":صلى الله عليه وسلمقـال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّمسعودَّعقبةَّبنَّعمروَّيالترمذيَّمنَّحديثَّأبأخرجَّالإمامَّو َّحوسِب 

َّقبل كُمَّ(5) نَّكان  دَّْل هَُّمن ََّّ.رجُلٌَّمِم  يرَِّشيءٌَّفل مَّيوج  َّرجُلًاَّموسرًاَّ.َّالخ  هَُّكان  َّأن  ََّّ.(6)َّإلا  َّيخالطَُِّالن اس  َّ.(7)ف كان 

َّيأمُرَُّغلمان ه كان  زواَّعنَِّالمعسرََِّّ(8)و  َّاللهَُّتعالىَّ.أنَّيتجاو  َّبذلكَِّمنهَّ:فقال  زواَّعنهََُّّ(9)نحنَُّأحقُّ  ."َّ(10)تجاو 

َّ(1307:َّصحيحَّالترمذي)

                                                 

ا ذَكَرَ: عَلَى بنِاَءِ الْفَاعِلِ، أَيْ: ذَكَرَ  -1  بنِفَْسِهِ. فَإمَِّ

رَهُ غَيْرُهُ. -2 رَ: عَلَى بنِاَءِ الْمَفْعُولِ منَِ التَّذْكِيرِ أَيْ: ذَكَّ  أَوْ ذُكِّ

زُ: أَيْ أَتَسَامَحُ عَن المُعْسِرِ، وهو غيرُ المستطيعِ، فيضََعُ عنه ما عليه ويَتركُُه له. -3  أَتَجَوَّ

 في السكة والنقد: أي في الدرهم والدنانير المضروبة. -4

 حوسب: إخبار عما سيكون يوم القيامة. -5

 موسرًا: غنيًا من اليسار وهو الغنى. -6

 يخالط الناس: يعاملهم ويداينهم. -7

 غلمانه: عبيده أو أجراؤه، جمع غلام. -8

 أحق بذلك منه: أولى بالتجاوز والعفو. -9

 تجاوزوا عنه: الخطاب للملائكة. -10
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َّقالَّرسولَّاللهَّقالَّ هريرةَّيوأخرجَّالنسائيَّمنَّحديثَّأب َّقطَُّّ ":صلى الله عليه وسلم: َّخيرًا َّلمَّيعملْ َّرجلًا َّ،إن 

َّو رَّ:فيقولَُّلرسولهَِّ،كانَّيُداينَُّالناس  َّوَّ،خُذَّْماَّتيس  سُر  فلماَّهلكََّّ.لعلَّالله َّيتجاوزَُّعناَّ،تجاوزَّْواتركَّْماَّع 

َّله َّقطََُّّّ:قالَّاللهُ َّخيرًا َّوَّ،إلاَّأنهَّكانَّليَّغلامٌََّّ،لاَّ:قالَّ؟هلَّعملت  بعثتُهَّيتقاضىََّّفإذاَّ،كنتَُّأُدايِنَُّالناس 

ر ََّّ:قلتَُّله سُر َّوَّ،خُذَّْماَّتيس   ."َّقدَّتجاوزتَُّعنكَّ:قالَّاللهَُّتعالىَّ.لعلَّالله َّيتجاوزَُّعناَّ،تجاوزَّْوَّ،اتركَّْماَّع 

َّ(2078)صحيحَّالجامع:(905َّوالترهيب:ََّّصحيحَّالترغيب)

َّ َّهريرة َّأبي َّحديث َّمن َّومسلم َّالبخاري ََّّأخرج َّالله َّرسول َّقال َّرجلٌَّ ":صلى الله عليه وسلمقال: يداينََُِّّ(1)كان

َّ َّلفت اهََُّّ،(2)الناس  َّيقولُ َّمُعْسِرًاَّ:(3)فكان َّأتيت  َّعنهَّ(4)إذا َّعن اَّ،(5)فتجاوزْ ز  َّيتجاو  َّأنْ َّالله  لعل 
َّالله ََّّ،(6) قِي  فل 

(7)،َّ

َّعنهَُّْ ز  َّ(4454َّ:صحيحَّالجامع) ."َّفتجاو 

َّمنَّيسرَّعلىَّمعسرَّأوَّوضعَّعنه،َّأدخلهَّاللهَّالجنة:َّ-هـ

بْل كُمْ،َّأتاهََُّّ":صلى الله عليه وسلماللهَّقال:َّقالَّرسولََّّأخرجَّالبخاريَّمنَّحديثَّحذيفة َّق  نَّكان  يم 
َّفِ جُلًاَّكان  َّر  إن 

مَُّشيئًا،َّ :َّماَّأعْل  َّله:َّانْظُرْ،َّقال  مُ،َّقيل  :َّماَّأعْل  يْر؟ٍَّقال  َّمِنَّخ  مِلْت  َّله:َّهلَّْع  هُ،َّفقِيل  َّرُوح  كَُّليِ قْبضِ  ل  َّالم  غير 

أُنْظرَُِّ نْياَّوأُجازِيهِمْ،َّف  َّفيَّالدُّ َّ(8)المُوسِر َّأنِّيَّكُنتَُّْأُبايعَُِّالن اس  ن ة  هَُّاللهَُّالج  ل  نَِّالمُعْسِرِ،َّفأدْخ  زَُّع  َّ ."،َّوأ ت جاو 

َّ:يستفادَّمنَّالأحاديثَّالسابقة

ين كله أو بعضه،  - ين، وإما بإبرائه من الدَّ الحث على التسامح مع المدين، إما بتأخير أجل وفاء الدَّ

 والإبراء أفضل إن كان لا يضيق على الدائن.

                                                 

 كان رجل: أي من الأمم السابقة. -1

 يداين الناس: يكثر من التعامل معهم بالدين. أي يقرض الناس. -2

 فتاه: أجيره. -3

 أتيت معسرًا: أي لمطالبته بما عليه. -4

 فتجاوز عنه: تساهل معه، ويدخل في ذلك حسن المطالبة والحط من الدين، والتأخير في الأجل. -5

 جنس العمل.لعل الله يتجاوز عنا: أي يعفو عن ذنوبنا، لأن الجزاء من  -6

 فيلقى الله: كناية عن الموت. -7

 فأنظر الموسر: أي أؤجل مطالبته بالدين. -8
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متسامح وما يناله من عظيم الأجر ويجنيه من حسن العاقبة أن يكون تجاوزه عن فضل الدائن ال -

 المدين طريق لتجاوز الله تعالى عن ذنوبه ودخوله الجنة.

وحيث أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن الدائن خلص المدين من ضيع النفس في الدنيا ونفَّس  -

الله تعالى من كرب يوم  ، فكذلك يخلصهوغمه عن كربته بتسامحه معه، وحماه من لفحات هم الدين

 .ظى الشمس المحرقةلويحميه من  ،القيامة

 .رينالتعامل حتى مع الموس فيالتسامح  -

 .ةنهم مضرَّ عويدفع ، هم منفعةلعلى مخالطة الناس والتعامل منهم إن كان ذلك يحصل  ثالح -

ع الوكيل إن كان وصحة تبرل بالدين، ومد يد العون لهم، وجواز التعام س،فضل تيسير مصالح النا -

 .بإذن الموكل

مَرِض، فاستبطأ إخوانه من  أن قيس بن سعد بن عبادة  :"(1)لبابَّالآدابَّ"جاءَّفيَّكتاب :وقفه

عيادته، فسأل عنهم، فقيل: إنهم يستَحْيُون مما لك عليهم من الدين، فقال: أخزى الله مالًا يمنع الإخوان 

ا فنادى: من كان لقيس عليه دينٌ فهو في حِلَّ منه، فكسرت درجته)عتبة البيت( من الزيارة، ثم أمر مناديً 

 . "لكثرة من عاده  ؛بالعشي

                                                 

 ."3/106كتاب السير للذهبي: "لباب الآداب لأسامة بن منقذ. وجاء هذا الأثر في -1

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 

 

12 

ض الحسن: -2
ْ

ر

َ

 فضل الق

 :َّ"869صتيسيرَّالكريمَّالرحمنَّفيَّتفسيرَّكلامَّالمنانََّّ"فيَّتفسيرهََّّ-رحمهَّالله-يقولَّالسعديَّ

العبد وجه الله تعالى، وطلب مرضاته،  والقرض الحسن: كل نفقه كانت من الحلال إذا قصد بها

 ولا تأخذ زيادة على أصل المال. هــا. " ووضعها في موضعها

 أنَّكلَّقرضَّحسنَّهوَّصدقة::َّصلى الله عليه وسلموقدَّبينَّالنبيَّ

  ."كُلَّقرضَّصدقةََّّ":قالصلى الله عليه وسلمَّأنَّالنبيََّّعنَّعبدَّاللهَّبنَّمسعودََّّ"الصغيرَّ"فقدَّأخرجَّالطبرانيَّفيَّ-

 (4542َّالجامع:َّ(َّ)صحيح899َّ)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:َّ 

َّوابنَّحبانَّمنَّحديثَّعبدَّاللهَّبنَّمسعودََّّ- َّمنَّمسلمٍََّّ"قال:صلى الله عليه وسلمَّأنَّالنبيََّّوأخرجَّابنَّماجه ما

 (5769)صحيحَّالجامع:َّ ."يُقرِضَُّمسلمًاَّقرضًاَّمرتين،َّإلاَّكانَّكصدقتهاَّمرةَّ

َّ"وعندَّالإمامَّأحمدَّبلفظ:َّ- لف  ةََِّّ(1)إنَّالس  دق  طرَِّالص    ."يجريَّمجرىَّش 

َّ(1640(َّ)صحيحَّالجامع:1553َّ)الصحيحة:َّ 

َّ-رضيَّاللهَّعنهما-عنَّابنَّعمرَّوالزهدَّوالرقائقَّلابنَّالمباركَّوأخرجَّالبيهقيَّفيَّشعبَّالإيمانَّ-

َّفإنََّّ"قال: َّأتصدقَّبه، َّمنَّأ نْ َّإلي  َّأحبُّ َّآخر، َّفأقرضه َّثمَّآخذه َّفيكونَّعنده، َّدينارًا َّأقرضَّرجلًا لأ نْ

قَُّبها،َّوهذاَّ د  َّ."يُكتبَّلكَّأجرهَّماَّكانَّعندَّصاحبهَّالصدقةَّإنماَّيكتبَّلكَّأجرهاَّحينَّت ص 

 ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ وأخرجَّالإمامَّأحمدَّوالترمذيَّواللفظَّلهَّمنَّحديثَّالبراءَّبنَّعازب

َّلبنٍَّ َّمنيحة  َّل هَُّمثلَُّعتقَِّرقبةٍَّ(4)،َّأوَّهدىَّزقاقًا(3)،َّأوَّورقٍَّ(2)منَّمنح   ."َّ(5)،َّكان 

 (6559)صحيحَّالجامع:َّ(898َّ)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:َّ(1957َّ:َّصحيحَّالترمذي)َّ

                                                 

لفُ: أي القرض. -1  السَّ

 ها إلى صاحبهِا بعد ذلك.مَنيِحةَ لَبَنٍ: أي ناقةً أو شاةً تُدِرُّ لبَناً فيُنتفَعُ به، ثمَّ يرد -2

ةٍ  -3  (6/146قال الإمام أحمد: ومنحة الورق: هي القرض. )شرح السنة للبغوي: -أي الدراهم -أو وَرِقٍ: أي قرضٍ منِ فضَّ

ةُ منها. -4 كَّ الَّ أو الأعمى إلى الطَّريقِ، وقيل: أي: أهدى زُقاقَ النَّخلِ، وهي السِّ  أو هَدَى زُقَاقًا: أي أرشَدَ الضَّ

 كان له مثِلُ عِتقِ رقَبةٍ: أي في الأجرِ لمَِن فعَل أحَدَ تلك الأشياءِ. -5
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دخلَّرجلََّّ"صلى الله عليه وسلم:قال:َّقالَّرسولَّاللهََّّفيَّحديثَّعندَّالطبرانيَّوالبيهقيَّمنَّحديثَّأبيَّأمامةَّهدية: 

  ."الجنة،َّفرأىَّمكتوبًاَّعلىَّبابها:َّالصدقةَّبعشرَّأمثالها،َّوالقرضَّبثمانيةَّعشرَّ

 (3407)الصحيحة:ََّّ(900)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:َّ 

بََِّّ"صلى الله عليه وسلم:قال:َّقالَّرسولَّاللهََّّريرةَّوأخرجَّالإمامَّمسلمَّعنَّأبيَّهَّ- َّعنَّمُؤْمِنٍَّكُرْب ةًَّمِنَّكُر  س  نَّن ف  م 

َّعليهَّفيَّ َّاللهُ ر  َّي س  َّعل ىَّمُعْسِرٍ، ر  نَّي س  م  َّو  ةِ، َّالقِي ام  بَِّي ومِ َّمِنَّكُر  َّكُرْب ةً َّعنهْ َّاللهُ س  َّن ف  نْي ا، ةِ،َّالدُّ الآخِر  َّو  نْي ا الدُّ

هَُّ ت ر  َّمُسْلِمًا،َّس  ت ر  نَّس  م  وْنَِّأ خِيهِ...و  بْدَُّفيَّع  َّالع  بْدَِّماَّكان  وْنَِّالع  اللهَُّفيَّع  ةِ،َّو  الآخِر  نْي اَّو  َّ."اللهَُّفيَّالدُّ

َّ َّقالَّرسولَّاللهََّّوأخرجَّالطبرانيَّوابنَّحبانَّمنَّحديثَّأبيَّهريرة َّببابٍَّمِنََّّ":صلى الله عليه وسلمقال: كًا َّمل  إن 

َّ َّومل كٌ َّغدًا، َّيُجْز  نَّيُقرِضَِّاليوم  َّم  َّيقولُ: َّالجن ةِ َّوأعطَِّأبوابِ فًا، َّخل  َّمُنفِقًا َّأعطِ َّالل هم  َّيقولُ: ر  َّآخ  ببابٍ

فًاَّ   (914(َّ)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:3333َّ)صحيحَّابنَّحبان:ََّّ."مُمسِكًاَّتل 

تنبيه وتحذير: من المعلوم أن القرض الحسن من الأعمال الصالحة وفيه من الفضل العظيم والأجر 

زاده الله من فضله، وأقر هذه النعمة فيه،  -ولم يبخل عليهفمن كان في حاجه أخيه  -كما مر بنا -الكبير

 .ومن أعرض أو بخل، نزعت هذه النعمة منه وتحولت إلى غيره

وأبوَّنعيمََّّ"الكبيرَّ"والطبرانيَّفيَّ"قضاءَّالحوائجَّ"وقدَّمرَّبناَّالحديثَّالذيَّأخرجهَّابنَّأبيَّالدنياَّفي 

َّأقوامًاَّيختصُهمََّّ"صلى الله عليه وسلم:رسولَّاللهََّّقال:َّقالَّ-رضيَّاللهَّعنهما-منَّحديثَّابنَّعمرَّ"الحلية"فيَّ َّللهِ إن 

لهاَّإلىَّغيرهم   ."بالنعمَِّلمنافعَّالعباد،َّويقرّهاَّفيهمَّماَّبذلوها،َّفإذاَّمنعوها،َّنزعهاَّمنهم،َّفحو 

(2164)صحيحَّالجامع:َّ   
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ا وهو ينوي قضاءه: -3

ً

ن
ْ
ي

َ

ان د

َّ

 فضل من اد

هاَّم َّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّأخرجَّالبخاريَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةَّ َّالن اسَِّيُريِدَُّأداء  َّأمْوال  ذ  نَّأخ 

َّيُرِيدَُّإتْلاف ها ذ  نَّأخ  هَُّاللهََُّّ(1)أد ىَّاللهَُّعنهْ،َّوم  ف  أتْل 
(2)َّ". 

َّ صلى الله عليه وسلمَّأنَّرسولَّاللهقال:ََّّأخرجَّالبخاريَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةَّو أ ل  ،َّس  ائيِل  َّإسْر  جُلًاَّمِنَّب نيِ َّر  ر  ك  ذ 

هَُّ َّيُسْلِف  َّأ نْ ائِيل  َّإسْر  َّب نيِ :ََّّب عْض  َّقال  هِيدًا، َّش  ىَّباللهِ ف  َّك  : قال  َّف  َّأُشْهِدُهُمْ، اءِ د  ه  َّبالشُّ َّائْتنِيِ : قال  َّف  َّدِين ارٍ، أ لْف 

َّفيَّالب َّ ج  ر  ى،َّف خ  مًّ لٍَّمُس  اَّإل يْهَِّإلىَّأ ج  ه  ع  ف  د  ،َّف  قْت  د  :َّص  فِيلًا،َّقال  َّك 
ىَّباللهِ ف  :َّك  فِيلِ،َّقال  أْتِنيَِّبالك  ىَّف  ق ض  حْرَِّف 

َّثُم َّ ت هُ، اج  ر َّح  ن ق  َّف  ب ةً ش  َّخ  ذ  َّفأخ  بًا، رْك  َّم  َّي جِدْ مْ ل  َّف  هُ، ل  ج 
َّأ  َّال ذي لِ َّللِْْ ج  َّعليه مُ قْد  َّي  ا بُه  َّي رْك  بًا رْك  َّم  س  ا،ََّّالت م  ه 

ا ه  وْضِع  َّم  ج  ج  َّز  احِبهِِ،َّثُم  ةًَّمنهَّإلىَّص  حِيف  َّدِين ارٍَّوص  اَّأ لْف  يه 
َّفِ ل  3َّفأدْخ  قال  اَّإلىَّالب حْرِ،َّف  َّأ ت ىَّبه  َّ،َّثُم  هُم  :َّالل 

فِيلًا،َّف َّ ىَّباللهَِّك  ف  قُلتُ:َّك  ،َّف  فِيلا  أ ل نيَِّك  س  َّدِين ارٍ،َّف  نًاَّأ لْف  ل فْتَُّفُلا  مَُّأ نِّيَّكُنتَُّْت س  عْل  َّت  أ ل نيَِّإن ك  ،َّوس  َّبك  ضِي  ر 

رْك َّ َّم  َّأ جِد  دْتَُّأ نْ ه  ،َّوأ نِّيَّج  َّبك  ضِي  ر  هِيدًا،َّف  َّش 
ىَّباللهِ ف  قُلتُ:َّك  هِيدًا،َّف  َّأ قْدِرْ،َّش  مْ ل  َّال ذيَّلهَّف  ثَُّإل يْهِ َّأ بْع  بًا

تَّْ اَّفيَّالب حْرَِّحت ىَّول ج  ىَّبه  م  ر  ا،َّف  ه  بًاَّي خْرُجَُّإلى4ََّّوإنِّيَّأ سْت وْدِعُك  رْك  لْت مِسَُّم  َّي  َّوهوَّفيَّذلك  ف  ر  َّانْص  يهِ،َّثُم 
فِ

رَّْ َّم  َّل ع ل  نْظُرُ َّي  هُ، ف  سْل 
َّأ  َّكان  َّال ذي جُلُ َّالر  ج  ر  َّف خ  دِهِ، الُ،َّب ل  َّالم  ا َّفيِه  َّال تي ب ةِ ش  َّبالخ  ا إذِ  َّف  الهِِ، َّبم  اء  َّج  َّقدْ بًا ك 

َّفأت ىَّبالألَّْ هُ، ف  َّأ سْل  َّال ذيَّكان  دِم  َّق  َّثُم  ة ، حِيف  َّوالص  ال  َّالم  د  َّوج  ا ه  ر  َّن ش  ا م  ل  َّف  ط بًا، َّح  َّلأهْلِهِ ا ه  ذ  فَِّدِين ارٍ،َّفأخ 

ل بَِّم َّ اهِدًاَّفيَّط  :َّواللهَِّماَّزِلْتَُّج  قال  :َّهلَّْف  يْتَُّفِيهِ،َّقال  ت  َّال ذيَّأ  بْل  بًاَّق  رْك  دْتَُّم  ،َّف ماَّوج  الكِ  َّبم  ي ك 
بٍَّلِآتِ رْك 

َّق َّالله  :َّفإن  َّال ذيَّجِئْتَُّفيِهِ،َّقال  بْل  َّق  بًا رْك  َّم  َّأ جِدْ َّأ نِّيَّل مْ :َّأُخْبرُِك  َّبشيءٍ؟َّقال  َّإل ي  ثْت  َّب ع  َّكُنتْ  نكْ  َّأ د ىَّع  دْ

َّ ش  َّفيَّالخ  ثْت  اشِدًاال ذيَّب ع  ين ارَِّر  رفَِّْبالألْفَِّالدِّ انْص   ."َّب ةِ،َّف 

كانتَّأنهاََّّ-رضيَّاللهَّعنها-وأخرجَّالنسائيَّوابنَّماجهَّمنَّحديثَّميمونةَّبنتَّالحارثَّأمَّالمؤمنين

ليليَّ َّوقدَّسمِعتَُّخ  يْن  دواَّعليها،َّفقالت:َّلاَّأترُكَُّالد  ج  موها،َّوو  انَُّفتُكثرُِ،َّفقالَّلهاَّأهلُهاَّفيَّذلكَّولا  د  ت 

                                                 

 إتلافَها: أي عدَمَ رَدِّها. -1

ينِ في الآخرةِ. -2 نْيا؛ لسُِوءِ نيَِّتهِ، وعاقَبَه على الدَّ  أتْلَفَه الُله: أي أذهَبَ مالَه منِ يَدِه، فلا يَنتفِعُ به في الدُّ

جَ مَوْضِعَهَا: -3  أي طلى نقر الخشبة بما يمنع سقوط شيء منه كالرصاص والزفت ونحو ذلك. زَجَّ

 حتى ولجت: أي دخلت فيه وغابت عن عَيْنه. -4
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ف َّاللهَِّوص  َّعنهََّّصلى الله عليه وسلميِّيَّرسول  َّوجل  اهَُّاللهَُّعز  َّأد  هُ؛َّإلا  هَُّيُريدَُّق ضاء  َّأن  َّوجل  مَُّاللهَُّعز  يْناًَّي عل  انَُّد  ي قولُ:َّماَّأحدٌَّي د 

نيا َّ(5677)صحيحَّالجامع: ."َّفيَّالدُّ

َّمنَّأخذَّدّيْناًَّوهوَّينويَّقضاءهَّكانَّاللهَّفيَّعونه:َّ-أ

قال:َّقالَّرسولَّاللهَّ -رضيَّاللهَّعنهما-بنَّجعفرَّبنَّأبيَّطالبماجهَّمنَّحديثَّعبدَّاللهَّأخرجَّابنَّفقدَّ

هَّاللهَُّ ":صلى الله عليه وسلم َّدين هَّماَّلمَّي كُنَّفيماَّي كر  ائنَِّحت ىَّيقضِي  َّالد  َّالله َّمع  َّ."َّإن 

 (1808(َّ)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:1000)الصحيحة: 

ين ََّّ"وفيَّروايةٍ:َّ- َّد  دينَِّحت ىَّي قضِي  َّالْم  َّتباركَّوتعالىَّمع  َّالله  أي: الَّذي استَقْرَض مالًا وأصبَح  ."هإن 

زقِ الحلالِ   للمَدينِ: إعانتُه بأسبابِ السدادِ كالتوفيقِ إلى الرِّ
ِ
عليه دَينٌ، وهو الْمَدينُ، والمرادُ بمعيَّةِ الله

 تكون مع ال"ما لم يَكُنْ فيما يَكرَهُ اللهُ "الذي يَقدِرُ منه على سدادِ دَينهِ، 
ِ
مَدينِ إذا كان ، أي: إنَّ معيةَ الله

قِ في نوائبِ الحقِّ ويَصحُبُ ذلك أن يكونَ عِندَه نيَّة   كنَفقةِ الأهلِ والعيالِ، والتَّصدُّ
ِ
ينُ في رِضاءِ الله الدَّ

ينِ   لقضاءِ هذا الدَّ

َّكانَّيقضيهَّعنه:َّصلى الله عليه وسلممنَّأخذَّدّيْناًَّوهوَّينويَّقضاءهَّثمَّماتَّقبلَّأنَّيقضيه،َّفالنبيََّّ-ب

 ":صلى الله عليه وسلمقالت:َّقالَّرسولَّاللهَّ -رضيَّاللهَّعنها- لىَّمنَّحديثَّعائشةأخرجَّالإمامَّأحمدَّوأبوَّيعفقدَّ

يناً تيَّد  َّأنَّي قضِي هَّ،ثمَّجهدَّفيَّقضائهَِّ،منَّحملَّمنَّأُم  ََّّ."َّفأناَّوليُّهَّ؛ثمَّماتَّقبل 

َّ(1800:َّالترهيبو صحيحَّالترغيب)َّ

َّالترهيبَّمنَّأخذَّأموالَّالناسَّوليسَّهناكَّنيةَّللسداد: •

َّأخرجَّالطبرانيَّفي َّالكبيَّ"فقد َّاللهَّبنَّعمرَّ"رالمعجم َّقالََّّ-رضيَّاللهَّعنهما-منَّحديثَّعبد قال:

ينانَِّ ":صلى الله عليه وسلمرسولَّاللهَّ ينَُّد  ه،َّفمنَّماتَّوالد  هَّفذاكَّ،َّومنَّماتَّوفأناَّوليُّهَّ،هوَّينويَّقضاء  لاَّينويَّقضاء 

َّ(3418:َّصحيحَّالجامع).َّ"َّلاَّدرهمٌَّ،َّليسَّيومئذٍَّدينارٌَّوالذيَّيُؤخذَُّمنَّحسناتهِ

 ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ-رضيَّاللهَّعنهما-يثَّعبدَّاللهَّبنَّعمرَّوأخرجَّابنَّماجهَّوالطبرانيَّمنَّحد

َّ نَّْمات  مٌَّوم  َّمنَّحسناتهَِّ،عليْهَِّدِينارٌَّأوَّْدِرْه  َّدِينارٌَّوقُضِي  َّث م  مٌَّ،َّليْس  َّ(6546:َّصحيحَّالجامع).َّ"َّلاَّدِره 
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َّفائدة:َّدعاءَّلقضاءَّالدين:

َّمُكاتبًاَّ أخرجَّالترمذيَّمنَّحديثَّعلي َّ ََّّ(1)أن  هَُّفقال  نَّمكاتبتيَّفأعنِّيَّ:جاء  جزتَُّع  ََّّ،إنِّيَّقدَّع  َّ:قال 

َّ َّرسولَُّاللهِ نيهن  َّكلِماتٍَّعل م  بلَِّصيرٍََّّصلى الله عليه وسلمألاَّأعلِّمُك  َّمثلَُّج  ليك  َّع  ََّّ(2)لوَّكان  نك  َّع  َّاللهُ اهُ َّأد  ََّّ،ديناً َّ:قُلَّ:قال 

َّ َّعنَّحرامِك  َّاكفنيَّبِحلالكِ  منَّسواك ََّّ،الل هم  َّع  ضلِك  َّ(3563:َّصحيحَّالترمذي)َّ."َّوأغننِيَّبفِ 

دعوةَُّذيَّالنُّونَِّإذَّدعاَّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ الترمذيَّمنَّحديثَّسعدَّبنَّأبيَّوقاصوأخرجَّ

َّفإن هَّلمَّيدعَُّبهاَّرجلٌَّمسلمٌَّفيَّشيءٍَّ َّسبحان كَّإنِّيَّكنتَُّمنَّالظالمين  َّأنت  َّإلا  وهوَّفيَّبطنَِّالحوتَِّلاَّإله 

َّاستجابَّاللهَُّله َّإلا  َّ(3383يحَّالجامع:)صحَّ(3505:َّصحيحَّالترمذي). " قطُّ

ين عن المدين: فضل -4

َّ

 قضاء الد

قال:َّقالََّّ-رضيَّاللهَّعنهما-منَّحديثَّعبدَّاللهَّبنَّعمر"المعجمَّالأوسطََّّ"رجَّالطبرانيَّفيفقدَّأخ

َّالناسَِّإلىَّ ":صلى الله عليه وسلمرسولَّاللهَّ عُهُمَّْللِن اسَِّأحبُّ َّسُرُورٌَّيدْخِلُهَُّعلىَّوَّ،اللهَِّأنْف  َّوجل  َّالأعمالَِّإلىَّاللهَِّعز  أحبُّ

يْنًََّّ،أوَّْيكْشِفَُّعنهَُّكُرْب ةًََّّ،مسلمٍَّ طْرُدَُّعنهَُّجُوعًاأوَّْيقْضِيَّعنهَُّد  َّوَّ،ا،َّأوَّْت  ةٍَّأحبُّ لأنَّْأ مْشِيَّمعَّأ خٍَّليَّفيَّحاج 

َّالمسجدَِّ َّفيَّهذا َّاعْت كفِ  َّمنَّأنْ َّشهرًاَّ،إلِ ي  َّالمدينةِ َّغوَّ،يعنيَّمسجد  َّك ف  نْ ت هَُّم  وْر  َّع  َّاللهُ َّستر  نََّّْ،ضب هُ وم 

يْظ هَُّ َّغ  ظ م  َّقوَّ،ك  لْ َّاللهُ َّم  اهُ َّأ مْض  َّأنَّْيُمْضِي هُ َّالقيامةَِّل وَّْشاء  اءًَّيوم  ج  َّر  ةٍَّحتىَّوَّ،لب هُ ىَّمعَّأ خِيهَِّفيَّحاج  ش  نَّْم  م 

هَُّ م  د  َّق  َّاللهُ ثْب ت  َّأ  َّلهُ ي أ  امََِّّتت ه  َّالأ قْد  زُولُ َّت  َّسَُّوَّ،يوم  َّإنِ  ل  َّالع م  َّيُفْسِدُ َّالخُلُقِ َّوء  ل  َّالع س  لُّ َّالخ  َّيُفْسِدُ َّكما ،".َّ

َّ(599)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:َّ(176)صحيحَّالجامع:َّ(906:َّسلسلةَّالصحيحةال)

قالا:ََّّ-اللهَّعنهمَّرضي-منَّحديثَّعبدَّاللهَّبنَّعمرَّوأبيَّهريرةََّّ"شعبَّالإيمانَّ"وأخرجَّالبيهقيَّفي

َّعلىَّأخيكَّالمؤمنَِّسرورًا ":صلى الله عليه وسلمقالَّرسولَّاللهَّ يْناًَّ،أفضلَُّالأعمالَِّأنَّتُدخِل  هََّّ،أوَّتقضىَّعنهَّد  أوَّتطعم 

َّ(1096:َّصحيحَّالجامع). " زًاخب

 

                                                 

ا. -1 اه له أصبَح حُرًّ  مُكاتَبًا: منِ المُكاتبَةِ، وهي أنْ يتَعاقَدَ العبْدُ مع سيِّدِه على قدْرٍ منِ المالِ إذا أدَّ

 جبَلٍ ببلِادِ طَيِّئٍ، وقيل: باليمَنِ. مثْلُ جبَلِ صِيرٍ: وهو اسْمُ  -2

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 

 

17 

 فضل السماحة في البيع والشراء: -5

َّالله َّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ منَّحديثَّأبيَّهريرةَّفقدَّأخرجَّالترمذيَّوأبوَّيعلىَّوالحاكم إن 

َّالب يعَِّ مح  َّس  راءََِّّ،يحبُّ َّالشِّ مح  َّالق ضاءََِّّ،س  مح  َّالترمذي)َّ."َّ(1)َّس  َّصحيح :1319َّ َّالجامع:َّ( )صحيح

1888)َّ

َّبالرحمةَّلمنَّكانَّسمحاَّفيَّالبيعَّوالشراء:دعاََّّصلى الله عليه وسلمَّالنبيَّ-أ

َّاللهَُّعبدًا ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّماجهَّواللفظَّلهَّمنَّحديثَّجابرأخرجَّالبخاريَّوابنَّ حِم  ر 
َّ(2)َّ

مْحًاَّإذاَّباع َّ مْحًاَّإذاَّاشْت رىَّ،س  ىَّ،س  مْحًاَّإذاَّق ض  ىَّ،س  مْحًاَّإذاَّاقْت ض  َّ(3495َّ:صحيحَّالجامع)َّ."َّس 

،َّوإذاَّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّخاريَّمنَّحديثَّجابرالبأخرجَّو َّباع  مْحًاَّإذا جُلًاَّس  َّر  َّاللهُ حِم  ر 

ى ى،َّوإذاَّاقْت ض   ."َّاشْت ر 

َّبالمغفرةَّلمنَّكانَّسمحاَّفيَّالبيعَّوالشراءَّوالقضاء:دعاََّّصلى الله عليه وسلمالنبيََّّ-ب

جلٍَّغفر َّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّأخرجَّالبخاريَّوالترمذيَّواللفظَّلهَّمنَّحديثَّجابرفقدَّ َّاللهَُّلر 

ىَّ هْلًاَّإذاَّاقت ض  ى،َّس  هْلًاَّإذاَّاشت ر  ،َّس  هْلًاَّإذاَّباع  َّس  َّقبل كُم،َّكان   .َّ"كان 

َّ(1320:َّصحيحَّالترمذي)َّ(4162)صحيحَّالجامع:َّ(1742َّ:صحيحَّالترغيب)َّ

َّفي َّوالطبراني َّأحمد َّالإمام َّالأوسطَّ"وأخرج َّعباسَّ"المعجم َّبن َّالله َّعبد َّحديث َّاللهَّ-من رضي

َّ ":صلى الله عليه وسلملَّرسولَّاللهَّقال:َّقاَّ-عنهما حَّْلك  حَّْيُسْم  َّ(982َّصحيحَّالجامع:َّ).َّ"َّ(3)َّاسْم 

حَّْل كُمََّّْ"وفيَّرواية:َّ- حُواَّيُسم  َّ(981(َّ)صحيحَّالجامع:َّ"المصنفَّ")أخرجهَّعبدالرزاقَّفيَّ."اسْم 

                                                 

رُ الوَفاءَ مع ا -1 رُ عليه، وإنْ كان عليه مالٌ فلا يُؤخِّ  لقَدْرةِ.سَمْحَ القَضاءِ: أي: كان سَهْلًا في مُطالبَتهِ غيرَه بمالهِ، فلا يُعسِّ

 رَحِمَ الُله عبدًا: قال الحافظ في الفتح: يحتمل الدعاء، ويحتمل الخبر. -2

نيا والآخِرةِ، والجزاءُ منِ جِناسمَ  -3 ماحةِ والمُساهلةِ؛ يُعاملِْكَ الُله بمِثلهِ في الدُّ  سِ العملِ. حْ؛ يُسمَحْ لك: أي عاملِِ النَّاسَ بالسَّ
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َّخيرَّالناسَّأحسنهمَّقضاء:َّ-جـ

َّفقدَّ َّقالَّرسولَّاللهََّّأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهريرة َّر َّ ":صلى الله عليه وسلمقال: ىَّ(1)َّجُلًاَّأن  ت ق اض 

َّ َّاللهِ سول  َّب عِيرًاَّصلى الله عليه وسلمر  َّله َّواشْت رُوا الًا، ق  َّم  قِّ َّالح  احِبِ َّلصِ  َّفإن  عُوهُ، َّد  : قال  َّف  ابُهُ، َّأصْح  َّبه م  ه  َّف  َّله َّفأغْل ظ  ،

يْر َّ َّخ  اهُ،َّفإن  :َّاشْت رُوهُ،َّفأعْطُوهَُّإي  َّمِنَّسِنِّهِ،َّقال  ل  َّأفْض  جِدَُّإلا  اهَُّوقالوا:َّلاَّن  اءًَّفأعْطُوهَُّإي  نكُُمَّْق ض  َّ."َّكُمَّْأحْس 

َّل هَّبعيرًاَّ":صلى الله عليه وسلموقوله  اهُ. فَلَم يَجِدوا بَعيرًا إلاَّ "اشْت رُوا ، فَأَعْطوه إيَّ نِّ ، أي: بَعيرًا مُساويًا لبَِعيرِه في السِّ

. فَأَمَرَهُم النَّبيُّ  نِّ اه، وأنْ يُسَ  صلى الله عليه وسلمأفضَلَ منِ بَعيرِه في الثَّمنِ والحُسنِ والسِّ ينَ بأَفضَلَ أنْ يُعْطوه إيَّ دوا لَه الدَّ دِّ

ن كمَّق ضاءًََّّ"الأمرَ بإعطائهِ الأفضلَ بقولهِ: صلى الله عليه وسلممنِه، وأكْثَرَ قيِمةً. وعلَّلَ  يركُِمَّأحْس  َّمِنَّخ  إن  ، أي: فإنَّ "ف 

 .أفْضَلَكُم في مُعامَلةِ النَّاسِ، وأكْثَرَكُم ثَوابًا؛ أحْسَنُكم قَضاءً للِحُقوقِ الَّتي عليه دَيناً أو غَيرَهُ 

َّاللهَِّقال:ََّّ صلى الله عليه وسلمالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّرافعَّمولىَّرسولَّاللهَّوأخرجَّ سول  َّر  َّمِنََّّصلى الله عليه وسلمأن  اسْت سْل ف 

جُلٍَّ َّأ بُوَّ(3)ب كْرًاَّ(2)ر  َّإل يْهِ ع  ج  ر  َّف  هُ، َّب كْر  جُل  َّالر  َّي قْضِي  نْ
َّأ  افعٍِ َّر  ب ا َّأ  ر  َّفأم  ةِ، ق  د  َّالص  َّمِنَّإبلِِ َّإبلٌِ تَّْعليه دِم  ق  َّف  ،

َّ قال  افعٍِ،َّف  َّخِي ارًار  اَّإلا  يه 
ب اعِيًاَّ(4):َّل مَّْأ جِدَّْفِ اءًَّ(5)ر  ض  نهُُمَّْق  َّالن اسَِّأ حْس  َّخِي ار  اهُ،َّإن  عْطهَِِّإي 

:َّأ  قال  َّ."َّ،َّف 

دقةِ، وجَوابُه: أنَّه  صلى الله عليه وسلمقدِ استُشكلَِ أمرُه تنبيه:  جلِ دَينهَ منِ إبلِِ الصَّ ا  صلى الله عليه وسلمبقَضاءِ الرَّ اقتَرَضَ لنَفسِه، فلمَّ

ه، فمَلَكَه النَّبيُّ جاءتْ إبلُِ  ن استَحقَّ دقةِ اشْتَرى منها بَعيرًا رَباعيًا ممَّ يادةِ  صلى الله عليه وسلمالصَّ بثَمنهِ، وأوْفاهُ مُتبرِّعًا بالزِّ

حيحينِ، عن أبي هُرَيرةَ  اشْتَرُوا له سِنًّا، "أمَرَهُم بقولهِ:  صلى الله عليه وسلم، أنَّه منِ مالهِ، ويدُلُّ عليه حَديثُ الصَّ

حتمِلُ أنَّ المقترضَِ كان بعضَ المُحتاجِين، فاقتَرَضَ لنَفسِه، ثمَّ أعطاهُ منِ . وقيل: يَ "فأعْطُوها إيَّاه

دقةِ حِين جاءتْ، وأمَرَه بالقضاءِ.  الصَّ

 

                                                 

 قيل أن الرجل هو: زيد بن شعبة الكناني، واسلم فيم بعد. -1

حمِ. -2  قيل هو: أبو الشَّ

 نزلةِِ الغُلامِ منَِ الإنسانِ.بَكْرًا: وهو الفَتى منَِ الإبلِ بمِ -3

 خِيارًا: أي مُختارًا. -4

ابعةِ حين طَلعَتْ رَباعِيَتُه، أي: إنَّ هذا الجمَلَ أفضلُ  -5 ا رَباعِيًا: وهو منَِ الإبلِ ما أتى عليه سِتُّ سِنينَ ودَخلَ في السَّ ممَِّ

 
ُّ

جُلِ. )وقد تم هذا دُونَ اشترا صلى الله عليه وسلماسْتقرضَه النَّبيِ  طِ الْمُقرِضِ؛ حتَّى لا يكونَ رِبًا(.منِ هذا الرَّ
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َّ َّ "قال:َّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهريرة َّعل ىَّالنبيِّ جُلٍ َّلرِ  َّالإبلِِ،ََّّصلى الله عليه وسلمكان  َّمِن  سِنٌّ

َّأ عْطُوهَُّ : قال  َّف  اهُ، اض  ت ق  َّي  هُ اء  يْت نيَِّف ج  َّأ وْف  : قال  َّف  َّأ عْطُوهُ، : قال  َّف  ا، ه  وْق  َّف  َّسِنًّا َّإلا  َّله َّي جِدُوا مْ ل  َّف  َّسِن هُ، بُوا ط ل  َّف  ،

َّ َّالنبيُّ ،َّقال  اءًََّّ":صلى الله عليه وسلمأ وْف ىَّاللهَُّبك  نكُُمَّْق ض  كُمَّْأ حْس  َّخِي ار  َّ."َّإن 

َّرسولَُّاللهَِّابتا "قال:َّ منَّحديثَّإبيَّحميدَّالساعديَّ"المعجمَّالكبيرَّ"وأخرجَّالطبرانيَّفي َّصلى الله عليه وسلمع 

َّبهَّرسولَُّاللهَِّ سْقٍَّمنَّتمرَِّالذخرةَِّوهيَّالعجوةَُّفجاء  َّبو  زورًاَّمنَّأعرابي  َّفلمََّّصلى الله عليه وسلمج  َّالتمر  إلىَّمنزلهَِِّفالتمس 

ناَّفالتمسْناهَُّ هَُّعِند  َّجزورًاَّبوسقٍَّمنَّتمرَِّالذخرةَِّونحنَّنرىَّأن  َّاللهَِّإناَّابتعْناَّمِنك  َّياَّعبد  يجدْهَُّفقالَّللْعرابيِّ

هَُّالناسَُّوقالواَّأتقولَُّهذاَّلرسولَِّاللهَِّفلمَّنجدْهَُّ دْراهَُّفزجر  َّواغ  دعوهََُّّصلى الله عليه وسلمفقالَّرسولَُّاللهََِّّصلى الله عليه وسلمَّفقالَّالأعرابيُّ

َّرسولَُّاللهَِّ َّمقالًاَّثمَّأعاد  اَّلمَّيفهمَّْعنهََّّصلى الله عليه وسلمفإنَّلصاحبَِّالحقِّ َّواغدراهَُّقالَّفلم  َّثانيةًَّفقالَّالأعرابيُّ الكلام 

َّ َّاللهِ َّرسولُ َّأرسل  َّحكَّصلى الله عليه وسلمالأعرابيُّ َّإلىَّأمِّ َّفن قضي ك  نا َّعِند  َّحتىَّيكون  َّالذخرةِ َّمنَّتمرِ َّوسقًا َّأقرضِينا يمٍ

َّ َّمعهَّحتىَّيوفي ك  َّانطلقْ َّفقالَّللْعرابيِّ َّيأتيَّيأخذُهُ َّرسولًا َّ)فقال تَّْأرسِلْ ر  َّفم  َّال ذِيَّله اهُ َّفأ وْف  َّبهِِ ب  ه  فذ 

َّبرسولَِّاللهَِّ ابيُّ َّاللهَُّخيرًاَّفقدََّّْصلى الله عليه وسلمالأعْر  َّفقالَّرسولَُّاللهََِّّوهوَّجالسَّفيَّأصحابهَِِّفقالَّجزاك  َّوأ طبْت  يْت  أوف 

َّاللهَِّالمََُّّصلى الله عليه وسلم َّخيارَُّعبادَِّاللهَِّعند  َّالْمُط يِّبُون َّفَُّّو َّأولئك  َّ(2062)صحيحَّالجامع:َّ ." ون 

َّالسماحةَّسببَّللنجاةَّمنَّالنار:َّ-د

َّل يِّناً ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّأبيَّهريرةََّّمنَّحديثَّ"الزهدَّ"أخرجَّهنادَّفي نَّْكانَّسهْلًاَّهيِّناً َّ،م 

هَُّاللهَُّعلىَّالن ارَِّ م  َّ(6484َّ:صحيحَّالجامع).َّ"َّحر 

َّرواية:َّ- َّالن ارََِّّ"وفي َّعلى َّاللهُ مه َّحر  َّقريبًا َّليِّناً َّهيِّناً َّكان َّالحاكم ."من َّفيَّ)رواه شعبََّّ"والبيهقي

َّ("الإيمان

يِّنٍَّل يِّنٍ،َّسهلٍ،َّقرِيبَّمنَّالناسَّ"وفيَّرواية:َّ-  َّه  َّعلىَّالنارَّكُلُّ م   . " حُرِّ

َّ(3135ذي(َّ)صحيحَّالجامعَّ:)رواهَّالترم 
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قال:َّقالَّرسولََّّ الإمامأحمدَّوالترمذيَّواللفظَّلهَّوابنَّحبانَّمنَّحديثَّعبدَّاللهَّبنَّمسعودوأخرجَّ

َّقريبٍَّ ":صلى الله عليه وسلماللهَّ نَّت حْرُمَُّعليهَّالن ارُ؟َّعلىَّكلِّ نَّي حْرُمَُّعلىَّالن ارِ،َّوبم  َّأُخْبرُِكمَّبم  لا 
 ."َّ(3)سهْلٍََّّ(2)هيِّنٍََّّ(1)أ 

َّ(2609)صحيحَّالجامع:َّ

َّالسماحةَّسببَّلدخولَّالجنة:َّ-هـ

مْروٍََّّ بْدَِّاللهَِّبْنَِّع  َّ:صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ-اللهَّعنهماَّرضي-أخرجَّالإمامَّأحمدَّمَّمنَّحديثَّع 

تهَِِّ  " اح  م  َّبِس  ن ة  جُلٌَّالْج  َّر  ل  اضِيًا4ََّّد خ  مُت ق  اضِيًاَّو  َّ."ق 

َّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّوأخرجَّالنسائيَّمنَّحديثَّعثمانَّبنَّعفانَّ َّعزَّوجلَّالجنة  َّاللهُ أدخل 

)صحيحَّالجامع:َّ(4710َّصحيحَّالنسائي:َّ)َّ."َّ(6)،َّومُقتضيًا(5)،َّمشتريًا،َّوبائعًا،َّوقاضيًاكانَّسهلًاََّّرجلًاَّ

243)َّ

ََّّ"قال: وأخرجَّالإمامَّأحمدَّمنَّحديثَّعطاءَّبنَّفروخَّمولىَّالقرشيين َّعثمان  اشترىَّمِنَّرجلٍََّّأن 

َّفقالَّله:َّ َّعليهَّفلقِي هُ َّفأبطأ  َّإلا َّأرضًا دٌ َّالن اسَِّأ ح  َّألْق ىَّمِن  ا م  َّف  ب نتْ نيِ َّغ  َّإن ك  : َّقال  َّمنَّقبضَِّمالكِ  َّمن ع ك  ما

:َّأ و َّ َّيلومُنيَِّقال  هُو  ََّّو  :َّقالَّرسولَُّاللهِ َّثمَّقال  َّومالكِ  َّأرضِك  :َّصلى الله عليه وسلمذ لكَّيمنعُكَّقال:َّنعمَّقال:َّفاخترَّْبين 

َّسهلًاَّمشترِيًاَّ َّوجلَّالجنة َّرجلًاَّكان  َّاللهَُّعز  ل  َّ.َّ"وبائعًاَّوقاضِيًاَّومُقْت ضِيًاأ د خ 

َّ (أحمدَّشاكر:َّإسنادهَّصحيح)قالََّّ

برََُّّ:الِإيمانَُّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّمنَّحديثَّجابرَّ"مكارمَّالأخلاقَّ"وأخرجَّالطبرانيَّفي الص 

ةَُّو ماح  َّ(2795:َّصحيحَّالجامع).َّ"َّالس 

َّ(1495:َّ)السلسلةَّالصحيحة."أفضلَُّالإيمانَِّالصبرَُّوالسماحةََُّّ"وفيَّرواية:َّ-

                                                 

 على كُلِّ قَريبٍ: أي: قريبٍ إلى النَّاسِ.  -1

فاتهِِ مع النَّاسِ. -2 كونِ والوَقارِ، واللِّينِ في تصرُّ  هَيِّنٍ: أي: يتَّصِفُ بالسُّ

رٍ على النَّاسِ. -3  سَهْلٍ: أي: سَهْلِ المُعامَلةِ والخُلُقِ، مُيسِّ

 ن معاملته مع صاحبه.بسماحته: أي: بحس -4

رُ الوفاءَ  -5 يْنِ شيئًا، ولا يُؤخِّ يْنِ الَّذي عليه؛ فلا يَنتقِصُ منِ الدَّ هولةِ أيضًا في قَضاءِ الدَّ   مع القدرةِ.قاضيًا: أي: يتَّصِفُ بالسُّ

رُ عليه. -6 هولةِ في مُطالبتهِ غيرَه بمالهِ، فلا يُعَسِّ  ومُقتضِيًا: أي: يتَّصِفُ بالسُّ
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بْرِ  صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ  ا سُئِلَ عَن والسماحة مَنزِلَةَ الصَّ ينِ؛ لأنَّ "الإيمانِ "، لَمَّ ، أي: الدِّ

ينُ كُلُّه، فقال  بْرُ ": صلى الله عليه وسلملَفظَ الإيمانِ إذا أُطلقَِ يُرادُ به الدِّ بْرُ هو "الصَّ ، والصَّ
ِ
بْرُ عن مَحارِمِ الله ، أي: الصَّ

كْوى، وحَبْسُ الجَوارِحِ عن المعاصي، حَبْسُ ال ماحَةُ "نَّفْسِ عن الجَزَعِ، وحَبْسُ اللِّسانِ عن الشَّ ، "والسَّ

فْقُ مع النَّاسِ وعَدَمُ مُضايَقَةِ النَّاسِ، والبَذْلُ والإحسانُ والجُودُ وسَخاءُ النَّفْسِ. وقيل:  أي: اللِّينُ والرِّ

ماحُ بأداءِ الفَر ماحَةُ هي السَّ لَ يَدُلُّ على التَّرْكِ، والثانيَ على الفِعْلِ، السَّ رَ الإيمانُ بهما؛ لأنَّ الأوَّ ائضِِ، ففُسِّ

ماحَةُ ملِاكُ شُعَبِ الإيمانِ، فمَنِ اتَّصَفَ بهما أتَى بسائرِِ شُعَبهِ؛ فلذا اقْتَصَرَ عليهما بْرُ والسَّ )الدررَّ. فالصَّ

َّالسنية(

 سماحة النبي في البيع والشراء

 كان رسو
ِ
لُ فيه. صلى الله عليه وسلملُ الله راءِ والأداءِ، يُعْطي الحقَّ ويتفَضَّ  سَمْحًا في البيعِ والشِّ

َّ "قال:ََّّأخرجَّالبخاريَّمنَّحديثَّجابرفقدَّ َّالنبيِّ :ََّّصلى الله عليه وسلمبعِْتَُّمِن  دِين ة َّقال  يْن اَّالم  ت  اَّأ  م  ل  رٍ،َّف  ف  ب عِيرًاَّفيَّس 

سْجِد َّ َّالم  ن َّائْتِ ز  و  َّف  ت يْنِ كْع  َّر  لِّ ََّّ-َّف ص  َّليَّشُعْب َّقال  ن  ز  و  َّف  اهُ َّأُر  َّحت ىََّّ-ةُ: َّشيءٌ عِيَّمنها َّم  ال  َّز  َّف ما ، ح  فأرْج 

ةَِّ ر  َّالح  أْمَِّي وم  هْلَُّالش 
اَّأ  اب ه   ."َّأ ص 

 

َّ َّقيسٍ َّبنِ يْدِ َّسُو  َّحديث َّمن َّوالنسائي َّوالترمذي َّداود َّأبو ةَُّ(1)َّجلبتََُّّ"قال:َّوأخرج ف  خْر  َّوم  أنا

اَّ(2)العبديَُّّ ر ََّّ(3)َّب زًّ ج  ن اصلى الله عليه وسلمََّّفجاءناَّالنبيََُّّّ(4)منَّه  م  او  ََّّ(5)َّف س  ََّّ(1)َّبسراويل  َّفقالَّالنبيُّ
انٌَّي زِنَُّبالأجرِ ز  صلى الله عليه وسلمَّوعنديَّو 

انَِّزِنَّْوأ رْجِحَّْ َّ ."َّ(2)َّللوز 

                                                 

 تُ: أي أحضَرتُ.جلَب -1

2-  
ِ
: أحَدُ صَحابةِ رسولِ الله  .صلى الله عليه وسلمومَخْرَفةُ العَبْديُّ

ا: أي: ثيابًا. -3  بَزًّ

 منِ هَجَرَ: وهي: بلَدٌ باليمَنِ، وهي قريبة من البحرين. -4

راءِ. قال من النهاية: المساومة هي المجادلة بين البائع والمشترى -5 على السلعة وفصل  فساوَمَنا: أي راجَعَنا في البيعِ والشِّ

 ثمنها.
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ََّّ"رواية:وفيََّّ- َّقيسٍ: َّبنِ يْدِ ة َّقالَّسو  ك  َّم  َّبهِِ َّفأتينا جر  َّمنَّه  ا َّب زًّ ، َّالعبديُّ خرفةُ َّوم  َّأ نا لبتُ ناََّّ(3)َّج  فجاء 

نصلى الله عليه وسلمَّرسولَُّاللهَِّ ،َّفبعِناهَُّيمشيَّفساوم  َّل هَُّرسولَُّاللهَِّ(6)َّرجلٌَّيزنَُّبالأ جرََِّّ(5)َّ،َّوثم َّ(4)َّاَّبسِراويل  زِنََّّ"صلى الله عليه وسلم:،َّفقال 

َّ(3336)صحيحَّأبيَّداود:َّ.َّ"وأرجِحَّْ

َّ "قال:ََّّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّجابر يْتَُّالنبي  ت  سْجِدََِّّصلى الله عليه وسلمأ  ََّّ-وهوَّفيَّالم  اهَُّقال  رٌ:َّأُر  َّمِسْع 

:َّضُحًى :َّ-قال  قال  ََّّ"ف  لِّ ت يْنََِّّص  كْع  نيِ."َّر  اد  انيَِّوز  ق ض  يْنٌَّف  َّليَّعليهَّد  َّ.َّوكان 

ةٌ؛ وذلك أنَّ النبيَّ  الحديثوهذا    صلى الله عليه وسلمله قِصَّ
ِ
أثناءَ  -رَضيَ الُله عنهما-اشتَرى منِ جابرِ بنِ عَبدِ الله

جوعِ إلى المدينةِ، وق جوعِ منِ غَزوةِ الفتْحِ جَمَلًا على أنْ يُعطيَِه ثَمنهَ عندَ الرُّ يل: إنَّه اشْتَراهُ منه في طَرِيقِ الرُّ

ا قدِمَ جابرٌ  صلى الله عليه وسلمالعودةِ منِ تَبُوكَ، وقيل: كان ذلك منِ رُجوعِ النبيِّ  قاعِ.فلمَّ المدينةَ  منِ غَزوةِ ذاتِ الرِّ

حَى، فأحسَنَ  صلى الله عليه وسلمذهَبَ إلى النبيِّ  مَ عليه وكان ذلك في وَقتِ الضُّ استقِبالَه، وأمَرَه بأنْ  صلى الله عليه وسلمفي مَسجدِه ليُسلِّ

ينِ وزادَهُ عن  يُصلِّيَ تَحيَّةَ المسجِدِ؛ بصَلاةِ رَكعتينِ، ثمَّ قَضاهُ دَينهَ، وهو ثمَنُ البَعيرِ الذي اشتراهُ منه بالدَّ

ه، وعندَ ابنِ ماجه قال جابرٌ  فما زالَ يَزيدني دِينارًا دِينارًا، ويقولُ مكانَ كلِّ دِينارٍ: والُله يَغفِرُ لك، ": حقِّ

ا أتَيتُ المدينةَ أخذْتُ برَأسِ الناضحِ، فأتَيْتُ به النبيَّ حتى بَلَغَ عِش ، فقال: يا بلِالُ، صلى الله عليه وسلمرينَ دِينارًا، فلمَّ

، والناضحُ: الجَمَلُ، وهذا "أعْطهِ منِ الغَنيمةِ عِشرينَ دِينارًا، وقال: انطلقِْ بناضِحِك فاذهَبْ به إلى أهْلكِ

 بنَ حَ 
ِ
أنْ  صلى الله عليه وسلممات في غَزوةِ أُحدٍ وترَكَ له أخواتٍ بَناتٍ، فأراد النبيُّ  رامٍ إكرامٌ لجابرٍ؛ لأنَّ أباهُ عبدَ الله

ه دونَ خَجَلٍ،  ، فاشتَرى منه الجَمَلَ ليَرفَعَ عنه الحرَجَ، وليكونَ سَببًا في إعطائهِ وبرِِّ يُعطيَِه مالًا ليُِعينهَ عليهنَّ

                                                                                                                                                                            

كبتَينِ أو إلى القدَمَينِ. ويطلق على المفرد والجمع، وهو  -1 ةِ إلى الرُّ رَّ روالُ لبِاسٌ يُغطِّي الجسمَ منِ السُّ لفظ بسَراويلَ: والسِّ

 أعجمي معرب، وهو ما يلبس من الوسط وأسفل، وله أكمام مثل البنطال ونحوه.

ه، وزد شيئًا عليه. وجاء أنه زاده قيراطًا وهو وزن معين من زِنْ وأرجِحْ: أي زِنْ له ثمَ  -2 يَه حقَّ نَ سِلعَتهِ المتفق عليها حتَّى توفِّ

 الذهب.

ةَ؛ كي نَبيعَها. -3 ةَ: أي جِئْنا بالثِّيابِ إلى مكَّ  فأتَيْنا به مكَّ

4-  
ُّ

راويلَ. صلى الله عليه وسلمفبعِْناه: أي اشتَرى النَّبي  منِهم السَّ

: أي وهناك. -5  وثَمَّ

لعةِ منِ دَراهِمَ أو دَنانيرَ، ويَأخُذُ على هذا الوَزنِ أجرًا؛ وذرَ  -6 لك لأنَّهم كانوا جُلٌ يَزِنُ بالأجرِ: أي عِندَه ميزانٌ يَزِنُ به ثمَنَ السِّ

 يتَعامَلون بالنُّقودِ وَزنًا لا عَددًا في غالبِِ الأمرِ.
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واياتُ الأخُرى للحديثِ، وقد اختَلَفَت الرِّ  يادةِ التي أعْطاها له النبيُّ كما بيَّنَتِ الرِّ  صلى الله عليه وسلمواياتُ في الثَّمنِ والزِّ

ا أخَذَه منه،  أيضًا. ائنَ عمَّ ينَ بأجْودَ أو أكثَرَ منه، فيَزيدَ الدَّ وفي الحديثِ: أنَّ منِ حُسنِ القَضاءِ أنْ يَرُدَّ الدَّ

َّ)الدررَّالسنية( وهو منِ بابِ المُروءةِ.

َّويظهرَّمنَّالأحاديثَّالسابقة:

ويستحب للمشترى أن يتسامح مع  ،المفاصلة شريطة ألا يكون في ذلك ما يضجر البائعجواز  -1

البائع ويزيد له شيئا على الثمن المتراضي عليه، وكذلك يستحب للبائع أن يتنازل عن شيء من الثمن أو 

 يزيد شيئًا من السلعة بعد الرضى بها. 

 كريم خلق.من تسامح وحسن معاملة و صلى الله عليه وسلمبيان ما كان عليه النبي  -2

 الحث على حسن المعاملة واللطف في القول ولو كان الإنسان صاحب حق.  -3

يستحب من كان عليه دين أن يعطى الدائن زيادة على حقه عند وفائه، لكن دون أن يشرط له ذلك  -4

 وإلا كان ربا.

 والتنفير من الدين، لأنه يوقع في ذل المطالبة. -5

والشراء، وذلك بأن يترك كل من البائع والمشترى ما يسبب ضجر استحباب المسامحة في البيع  -6

الآخر وإزعاجه، وإما مطلق المماكسة وهي المفاصلة فلا مانع منها ولعله من المسامحة أن يزيد 

 المشترى في الثمن، وان يزيد البائع في السلعة لبائع من السلعة.

 نازل عند شيء منها.الحث على الليونة في طلب قضاء الحقوق واستحباب الت -7
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ا بيعه: -6
ً

 فضل من أقال نادم

نَّأقالَّأخاهَّب يْعًا":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ أخرجَّالطبرانيَّمنَّحديثَّأبيَّشريح هََّّ؛م  أقالهَّاللهَُّعثرت 

َّالقيامةَِّ َّ(1759َّ)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:َّ.َّ"َّيوم 

َّمُس"قال:َّأبي هريرة منَّحديثَّ وأخرجَّأبوَّداودَّوابنَّماجه نَّأقال  ََّّ؛لِمًاَّبيعت هم  ثرت هَّيوم  أقال هَّاللهَُّع 

َّ(6071(َّ)صحيحَّالجامع:1758)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:ََّّ.القِيامةَِّ

 وفي هذا الحديثِ يقولُ رسولُ 
ِ
ت هََُّّ":صلى الله عليه وسلم الله َّمُسلِمًاَّب يْع  نَّْأ قال  رْعِ رَفْعُ العَقْدِ الواقعِِ  ؛"م  والإقالَةُ في الشَّ

ماعًا، ولا بُدَّ من لَفْظٍ يَدُلُّ عليها وهو: أقلْتُ أو ما يُفيدُ مَعْناهُ عَرْفًا، بين المتعاقدَيْنِ، وهي مَشْروعةٌ إج

وصُورةُ إقالَةِ البَيْعِ إذا اشْتَرى أحَدٌ شَيئًا منِ رَجُلٍ ثم نَدِمَ على اشْترِائهِِ، إما لظُهورِ الغَبْنِ فيه أو لزَوالِ 

هُ حاجَتهِِ إليه أو لانْعِدامِ الثَّمَنِ، فَرَدَّ ا ةََِّّ"لمبيعَ على البائعِِ، وقَبلَِ البائعُِ رَدَّ َّالقيام  هَُّيوم  ت  ، أي: "َّأ قال هَُّاللهَُّعثْر 

تَهُ يومَ القيامَةِ؛ لأنَّه أَحْسَنَ إلى المُشْتري؛ لأن البيع كان قد بُتَّ  تَهُ وخَطيئَتَهُ، وأَزالَ مَشَقَّ ، فلا غَفَرَ الُله زَلَّ

فكان الجزاءُ من جِنسِْ العَمَلِ؛ لأنَّه لما مَنَّ على أخيهِ المُسلمِِ بعدَ أنْ ثَبَتَ البيعُ يَسْتطيعُ المُشْتري فَسْخَهُ، 

، لما مَنَّ عليه بأنْ يُعيدَ إليه مالَهُ أنْ يُرجِعَ سِلْعَتَهُ، فالُله عزَّ وجلَّ أكْرَمُ من عبدِهِ فيمن عليه جلَّ   واسْتَقَرَّ

على سَبيلِ الإلْزامِ، فليس البائعُِ آثِمًا لو رَفَضَ، لكنَِّ الأكْمَلَ والأنَْفَعَ  وليس هذا وعلا في يوْمٍ يَحتاجُ إليه.

 والأفَْضَلَ في أنْ يَقيلَ أخاهُ المُسلمَِ؛ لأنه مُحتاجٌ إلى هذا الأمَْرِ، فإذا أقالَهُ في مثِْلِ هذه الحاجَةِ، فإنَّ الَله عزَّ 

، كموجلَّ سيُقيلُ عثْرَتَهُ وخَطَأَهُ في يوْمٍ يَ   عزَّ وجلَّ
ِ
نََّّْ"ا قال النَّبيُّ في حَديثٍ آخَرَ:حتاجُ فيه إلى رحْمةِ الله م 

بَِّيوْمَِّ َّاللهَُّعنهَّبهاَّكُرْب ةًَّمنَّكُر  ج  ر  َّعنَّْمُسْلِمٍَّكُرْب ةًَّف  ج  ر  نَّْف  تهِِ،َّوم  ةَِّأخيهَِّكانَّاللهَُّفيَّحاج  ةََِّّكانَّفيَّحاج  القيام 

َّ)الدررَّالسنية( ."

َّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّحديثَّأبيَّهريرةََّّاجهَّواللفظَّلهَّوابنَّحبانَّمنوأخرجَّأبوَّداودَّوابنَّم

نَّأقالَّنادِمًا ةََِّّ،مُسلِمًاَّوفي لفظٍ: - م  َّالقيام  ت هَّيوم  ثر  َّأقالَّاللهَُّع 

َّالقيامةََِّّ"وعندَّالبزارَّبلفظ:َّ-َّ هَُّيوم  ت  َّعثْر  َّوجل  َّاللهَُّعز  هَُّأقال  ت  َّنادمًاَّعثْر  َّ."َّمنَّأقال 
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هََُّّ"بلفظ:َّوعندَّابنَّحبانَّ- َّنادمًاَّأقال هَُّاللهَُّعثرت  َّ."َّمنَّأقال 

فلابد أن نعلم أن إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن الكريم. لما له من الغرض فيما ندم 

َّ(١٠٣َّ/6)انظرَّفيضَّالقديرَّللمناوي:عليه، سيما في بيع العقار، وتمليك الجوار. 

 الاكتساب من عمل اليد: -7

ل َّ﴿ َّع  بِّكُمَّْل يْس  نَّر  بْت غُواَّف ضْلًاَّمِّ َّ(198سورةَّالبقرة:َّ) ﴾يْكُمَّْجُن احٌَّأ نَّت 

ل كَُّ﴿ َّل ع  ثيِرًا َّك  َّالله  اذْكُرُوا َّو 
َّاللهِ ضْلِ َّف  َّمِن ابْت غُوا َّو  َّالْأ رْضِ َّفِي انت شِرُوا َّف  ةُ لا  َّالص  َّقُضِي تِ ا إذِ  مَّْف 

 (10سورةَّالجمعة:َّ)﴾تُفْلِحُون َّ

َّأحدٌَّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ حديثَّالمقدامَّبنَّمعديَّكربالبخاريَّومسلمَّمنَّأخرجَّ ماَّأكل 

لَِّيدِهََِّّ،طعامًاَّقطَُّّ َّمنَّعم  لَِّيدِهََِّّ،خيرًاَّمنَّأنَّْيأكل  َّكانَّيأكلَُّمنَّعم  َّاللهَِّداود  َّنبي   ." وإن 

َّ(5546َّ:صحيحَّالجامع)َّ

قالَّرسولَّاللهََّّقال:َّ أخرجَّالإمامَّأحمدَّوابنَّماجهَّواللفظَّلهَّمنَّحديثَّالمقدامَّبنَّمعديَّكربو

جلَُّعلىَّنفسِهَّوأهلِهَّوولدِهَّوخادِمِهَّفهوَّ ":صلى الله عليه وسلم َّالر  سبًاَّأطيبَُّمنَّعملَِّيدِهَّوماَّأنفق  جلَُّك  َّالر  ماَّكسب 

قةٌَّ  (1685َّ:والترهيبصحيحَّالترغيبَّ(َّ)1752:َّصحيحَّابنَّماجه).َّ"َّصد 

َّاللهَِّ "قـال:َّ-رضِيَّاللهَّعنهما-عمرَّوأخرجَّالطبرانيَّمنَّحديثَّابن َّالكسبَِّأطي بَُّأَّ!قيلَّياَّرسول  يُّ

َّبيعٍَّمبرورٍَّ جلَِّبيدِهَّوكلُّ  (1690والترهيب:ََّّصحيحَّالترغيب) ." (1)قالَّعملَُّالر 

َّ "قال:ََّّمنَّحديثَّكعبَّبنَّعجرةَّ"المعجمَّالكبيرَّ"وأخرجَّالطبرانيَّفي رجلٌََّّصلى الله عليه وسلممرَّعلىَّالنبيِّ

َّ َّاللهََِّّصلى الله عليه وسلمفرأىَّأصحابَُّالنبيِّ دِهَّونشاطهَِّفقالوا:َّياَّرسول  لوَّكانَّهذاَّفيَّسبيلَِّالله؟ِ!َّفقالَّرسولََُّّ!منَّجل 

َّ َّاللهََِّّ":صلى الله عليه وسلماللهِ َّفيَّسبيلِ َّفهو َّصغارًا َّولدِه َّخرجَّيسعىَّعلى َّكان َّخرجَّيسعىَّعلىَّأبوينََّّ،إنْ َّكان وإن

هاَّفهوَّفيَّسبيلَِّاللهََِّّ،شيخينَّكبيرينَّفهوَّفيَّسبيلَِّاللهَِّ وإنَّْكانَّخرجََّّ،وإنَّْكانَّخرجَّيسعىَّعلىَّنفسِهَّيعفُّ

 (1428)صحيحَّالجامع: ."َّفيَّسبيلَِّالشيطانََِّّيسعىَّرياءًَّومفاخرةًَّفهو
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ة ََّّ"شعبَّالإيمانَّ"البيهقيَّفيَّأخرجهو يْر  نَّْأ بِيَّهُر  َََّّّع  ال  سُولَِّاللهَِّ :ق  َّر  ع  حْنَُّجُلُوسٌَّم  اَّن  إذََِّّْ،صلى الله عليه وسلمب يْن م 

َّالث نيِ ةَِّ َّمِن  ابٌّ َّش  يْن ا ل  َّع  ل ع  اَّ،ط  ارِن  َّبأِ بْص  يْن اهُ أ  َّر  ا م  ل  َّأ ن ََّّ:قُلْن اَّ،ف  َّفِيَّل وْ تهِِ قُو  َّو  هُ اط  ن ش  َّو  ب اب هُ َّش  ع ل  َّج  اب  َّالش  ا ذ  َّه 

َّ ال  َّق  ل  ج  َّو  ز  َّع 
بيِلَِّاللهِ سُولَُّاللهََِّّ:س  ال ت ن اَّر  ق  َّم  مِع  ََّّصلى الله عليه وسلمف س  ال  بيِلَُّاللهََِّّ"َّ:ق  اَّس  م  ََّّ،و  نَّْقُتلِ  َّم  ل ىََّّ؟إلِا  ع ىَّع  نَّْس  م 

بيِلَِّاللهَِّ فِيَّس  يْهَِّف  الدِ  ع ىَّ،و  نَّْس  م  بيِلَِّاللهََِّّو  فِيَّس  َّف  ل ىَّعِي الهِِ بيِلَِّاللهََِّّ،ع  فِيَّس  اَّف  َّليُِغْنيِ ه  فْسِهِ ل ىَّن  ع ىَّع  نَّْس  م  َّ،و 

يْط انَِّ بيِلَِّالش  يَّس 
َّفِ هُو  اثُرَِّف  ل ىَّالت ك  ع ىَّع  نَّْس  م  َّ."و 

َّأ ح َّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةَّو َّي حْت طبِ  دُكُمَّْلأ  نْ

هَُّ وَّْي مْن ع 
دًاَّفيُعْطيِ هَُّأ  َّأ ح  سْأ ل  نَّْي 

يْرٌَّلهَّمِنَّأ  هْرهِِ،َّخ  ةًَّعل ىَّظ    ."َّحُزْم 

َّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّأخرجَّالبخاريَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةَّو  َّي أْخُذ  فْسِيَّبي دِهِ،َّلأ  نْ والذيَّن 

يْرٌَّلهَّمِن هْرهِ؛َّخ  َّعل ىَّظ  بْل ه،َّفي حْت طبِ  دُكُمَّْح  هَّأح  ن ع  جُلًا،َّفي سْأ ل ه،َّأعْطاهَُّأوَّْم  َّر  أْتي   ."َّأنَّْي 

هَُّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ البخاريَّمنَّحديثَّالزبيرَّبنَّالعوامأخرجَّو َّأحدُكمَّحبل  َّيأخذ  لأنْ

َّأوَّْ َّأعطوْهُ َّالناس  َّيسأل  َّأنْ َّمِنْ َّخيرٌ هُ َّوجه  َّبها َّاللهُ َّفيكُف  َّفيبيعُها َّالحطبِ َّمن  َّبحزمةٍ َّفيأتي َّظهْرهِِ على

  ."نعوهَُّم

هُ،َّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةََّّأخرجَّالبخاريو بْل  َّأحدُكُمَّْح  أْخُذ  لأ  نَّْي 

َّ َّالن اس  يرٌَّلهَّمنَّأنَّْي سأل  ،َّخ  ق  ،َّوَّي ت صد  ،َّفي أكُل  ،َّفي بيِع  ب لِ،َّفي حْت طبِ  َّإلىَّالج  غْدُو   ." ثُمَّي 

َّ(5040َّ:صحيحَّالجامع)َّ

َّقالَّرسولَّاللهََّّ الترمذيَّواللفظَّلهَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةوأخرجَّالإمامَّمسلمَّو لأ  نَّْ ":صلى الله عليه وسلمقال:

َّعلى ي حْت طبِ  َّف  دُكم َّأح  غْدُو  َّوَّي  َّمِنهُ، ق  د  َّفي ت ص  جُلًا،َّظ هرهِِ، َّر  َّي سأل  َّمنَّأنْ َّله يرٌ َّخ  َّالن اسِ، َّعنِ َّبه ي سْت غْنيِ

َّالعُلْي ا َّالي د  َّبأِن  لك  ن عهُ،َّذ  لَُّمنَّاليأعطاهَُّأوَّم  فْل ى،َّو،َّأفض  عُولَُّدَِّالسُّ  ." ابْدأَّْبمِنَّْت 

َّ(5046َّ:صحيحَّالجامع) 
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 فضل التبكير لطلب الرزق: -8

تيََّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّأخرجَّأبوَّداودَّمنَّحديثَّصخرَّبنَّوداعةَّالغامديَّ َّبارِكَّْلأم  الل هم 

َّالن هارَِّ لِ َّب عث هُمَّمنَّأو  َّأوَّجيشًا ةً َّسري  َّب عث  َّإذا كان  َّو  َّي بعثَُّفيَّبُكورِها. كان  َّو  َّتاجرًا، َّرجلًا َّصخرٌ كان  َّو 

لَِّالن هارَِّ هَُّمنَّأو  َّمالُهََُّّ،تجارت  ثُر  ك  ىَّو   (1300)صحيحَّالجامع:َّ(2606)صحيحَّأبيَّداود:َّ.َّ"فأثر 

َّ َّالن بيّ َّبُكورِهاَّ":صلى الله عليه وسلموقول تيَّفي َّلأمُ  َّبارِكْ هُمَّ أَكْثرِْ لها الخَيرَ والبَرَ "الل هم  كةَ ، وهذا دُعاءٌ مَعْناهُ اللَّ

لِ النَّهارِ. باحِ وأوَّ يادةِ والنَّماءِ، حين تَخرُجُ لأعْمالهِا في الصَّ  بالزِّ

َّ َّالغامِديُّ داعة  خْرَُّبنَُّو  ديثِ:َّقالَّص  دَُّرُواةَِّالح  َّ وهوَّأح  ري ةًَّأوَّجيشًاصلى الله عليه وسلمَّوكانَّالن بيُّ َّس  ، "إذاَّب ع ث 

، إرْسالَهم إلى الغَزْوِ، والسَّ  صلى الله عليه وسلمبمَعْنى إذا أَرادَ النَّبيُّ  ةُ: الجُزءُ منِ الجَيشِ يَبْلُغُ أقْصاها أربعَ مئِةِ جُندْيٍّ ريَّ

لَِّالن هارَِّ" ث همَّمِنَّْأو  لهِِ. قال عُمارةُ بنُ حَديدٍ، وهو أحَدُ "ب ع  ؛ وذلكَِ لتَحْصيلِ تلِْكَ البَرَكةِ الَّتي تكونُ في أوَّ

َّتاجِرًاَّ"رُواةِ الحَديثِ: جُلًا َّر  خْرٌ َّص  َّ"وكان َّالن هارَِّ"جارةِ، يَعْمَلُ بالتِّ ، لِ َّأو  َّمِنْ هُ جارت 
َّتِ ثُ بْع  َّي  ، "وكان

 
ِ
ََّّ"،صلى الله عليه وسلمحتَّى يَنالَ بَرَكةَ دُعاءِ النَّبيِّ  صلى الله عليه وسلمعَمَلًا بوَصيَّةِ رسولِ الله َّمالُهُ ثُر  )الدررَّ ، فصار غَنيًّا."فأ ثْرىَّوك 

 السنية(

 فضل التاجر الصدوق الأمين: -9

َّبالخِيارَِّماَّل مَّْالب يِّعانَِّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ البخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّحكيمَّبنَّحزامأخرجَّ

قا ر  ت ف  قا-ي  ر  ت ف  :َّحت ىَّي  ةَُّب يْعِهِماَّ-أوَّْقال  ك  تَّْب ر  باَّمُحِق  ذ  ت ماَّوك  َّلهماَّفيَّب يْعِهِما،َّوإنَّْك  قاَّوب ي ناَّبُورِك  د  َّفإنَّْص 

". 

اَّ"هذا الأمَدَ فيَقولُ: صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ  ق  تفر  َّماَّلمَّي  َّباِلخيارِ ، أي: إنَّ كلاًّ منِ "الب يِّعانِ

قَا بأِبدانهِما عن مَكانهِما الَّذي تَبايَعا فيه،  البائعِ والمُشتري يَحِلُّ لكلِّ واحدٍ منهما فسْخُ العقدِ ما لم يَتفرَّ

يءِ  قُ به منَِ الثَّمَنِ ووَصْفِ الشَّ المباعِ ونحْوِ ذلك، وبيَّنا ما يُحتاجُ إلى فإنْ صَدقَ كلُّ واحد منهما فيما يتعلَّ

لعةِ والثَّمَنِ؛ بُورِكَ لهما في بَيعِهما، فكثُرَ نفْعُ المَبيعِ والثَّمَنِ وحَلَّت البَرَكةُ   بَيانهِ منِ عيبٍ ونحْوِه في السِّ

لعةِ التي اشتَراها، ولكنْ إنْ كَتمَ  رَفَين؛ للبائعِ في الثَّمنِ، وللمُشتري في السِّ لعةِ، وكَتَمَ للطَّ  البائعُ عَيبَ السِّ
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لعةِ بما فيها، وكذَبَ المُشتري  المُشتري عَيبَ الثَّمَنِ، وكذَبَا على بعضهما؛ بأنْ كذَبَ البائعُِ في وَصْفِ السِّ

فَقا عليه واحتالَ حتَّى أ ا اتَّ راءِ بأقلَّ ممَّ تى وقْتُ البيعِ، أو في الوفاءِ بالثَّمنِ، أو ادَّعى أنَّه وافَقَ البائعَ على الشِّ

لَ له البائعُ في الثَّمنِ، والحقيقةُ غيرُ ذلك،  لعةِ؛ ليُنزِّ كذَبَ المُشتري على البائعِ في ذِكرِ سَببِ شِراءِ السِّ

فيَكونَا بذلك قدْ أخْفى كلٌّ منهما عن الآخَر ما في البدَلِ الَّذي يكونُ منِ جِهتهِ، وغَشَّ كلٌّ الآخَرَ فيما عليه 

ةِ أنَّه سَيَبْنيِها  البدَلِ، ومنِ الأمثلةِ الشائعةِ التي تدُلُّ على كَذِبِ المُشتري: كمَن ساوَمَ على سِعرِ أرضٍ بحُجَّ

لَ له البائعُ في الثَّمَنِ، وبعْدَ الإتمامِ بَناها لنفْسِه، وكان في الأصلِ يَنوْى بكَذِبهِ إنزالَ الثَّمنِ فقطْ  ؛ مَسجدًا ليُنزِّ

)الدررَّ .، وأُذْهبَتْ زِيادتُه ونَماؤُه بسَببِ هذا الكذِبِ والغِشِّ المُتبادَلينِ منْهما"بَيعِهما مُحِقَتْ بَرَكةُ "

 السنية(

كن اَّبالمدينةَِّ ":قالَّأخرجَّأبوَّداودَّوالترمذيَّوالنسائيَّواللفظَّلهَّمنَّحديثَّقيسَّبنَّأبيَّغرزةَّو

َّ َّالأوساق  ََّّ،(2)ونبتاعُهاَّ(1)نبيعُ َّالس  نا يَّأنفس  َّنُسمِّ ََّّ،(3)ماسرة َّوكن ا َّاللهِ َّرسولُ َّفخرجَّإلينا ، َّالن اس  ينا َّصلى الله عليه وسلمويُسمِّ

َّيومٍَّ ناَّ،ذات  يْناَّأنفس  اناَّباسمٍَّهوَّخيرٌَّمنَّال ذيَّسم  ََّّ،فسم  اناَّالن اس  دََُّّ:فقالَّ،وسم  َّإن هَّيشه  ارِ َّالتُّج  ياَّمعشر 

دقةََِّّ(5)فشُوبوهَّ(4)بيع كمَّالحلِفَُّوالكذِبَُّ َّ(7973صحيحَّالجامع:)(3809َّ:َّصحيحَّالنسائي)َّ."َّ(1)بالص 

                                                 

1-  
ِّ

ين صلى الله عليه وسلمالأوَساقِ: مفردها: الوَسْقُ: وهو مكِيالٌ يسَعُ ستِّين صاعًا بصاعِ النَّبي اعُ أربعَةُ أَمدادٍ، والمُدُّ مقِدارُ ما يَملأُ الكفَّ ، والصَّ

 المعتدِلَين.

ى الأوَساقَ ثمَّ يَ  -2 شتَرونها، وقيل: يَحتمِلُ أنْ يَكونَ المرادُ بَيعَهم كنَّا بالمدينةِ نَبيعُ الأوَساقَ ونَبتاعُها: أي: يَبيعون مَكايِيلَ تُسمَّ

عيرِ ونحوِ ذلك،  ما يُكالُ بتلك الأوَساقِ منِ الحُبوبِ؛ كالحِنطَةِ والشَّ

ماسِرَ  -3 ينا النَّاسُ: أي: يُطلقِون على مَن يُمارِسُ هذا النَّوعَ منِ البَيعِ: السَّ ماسِرةَ، ويُسمِّ ي أنفُسَنا السَّ ، وهو اسمٌ ةَ وكنَّا نُسمِّ

طِ بين البائعِ والمُشتري لإمضاءِ البَيعِ.  للمُتوسِّ

وْها عن البائعِينَ العَجمِ؛ فغيَّره إلى التِّجارةِ الَّتي هي منِ الأسماءِ العربيَّةِ، و ماسِرَةَ لَفظةٌ أعجَميَّةٌ تَلقَّ طَ بَين البَائِع السَّ لأنَّ المتوسِّ

ارِ التَّابعِين وَالْمُشْتَرِي يكونُ تَابعًا وقدْ يميلُ  يانةِ، بخِلافِ التُّجارِ فإنَّهم مُصاحِبونَ لهم مع شُمُولِ التُّجَّ  عَن الأمانَةِ والدِّ

كُمْ عَلَى تجَِارَةٍ تُنجِْيكُمْ ﴿أيضًا، والتجارةُ أيضًا قد ذُكرِتْ في مَقامِ المدحِ في مواطن من القُرآنِ، كما في قولهِ تعالى:  هَلْ أَدُلُّ

 10)الصف:  ﴾أَليِمٍ  منِْ عَذَابٍ 
ُّ

  صلى الله عليه وسلم(، وقد كان النبي
ُّ

يُغيِّرُ بعضَ الأسماءِ المُستهجَنةِ إلى أسماءٍ حَسنةٍ، وما اختارَه النبي

ا اختاروه لأنفسِهم. صلى الله عليه وسلم  للناسِ هو أفضلُ ممَّ

وربَّما وقَع التَّاجِرُ بهذا الحَلفِِ في الكَذِبِ؛ إنَّه يَشهَدُ بَيعَكم الحَلفُِ والكَذِبُ: أي: إنَّ مثِلَ هذا البَيعِ يقَعُ فيه كَثرةُ الحَلفِِ،  -4

 لتَحسينِ سِلعَتهِ عند المُشتري، 

 ، أي: اخلطُِوه."فشُوبوه -5
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هدَِّرسولَِّاللهََِّّ"وفيَّروايةَّعندَّابنَّماجهَّبلفظ:َّ- ىَّفيَّع  َّبناَّرسولَُّاللهََِّّصلى الله عليه وسلمكن اَّنسم  َّفمر  ماسِرة  َّصلى الله عليه وسلمالس 

دقةَِّ َّبالص  َّفشوبوهُ َّوالل غوُ َّالحلِفُ َّيحضرُهُ َّالبيع  َّإن  ارِ َّالتُّج  َّمعشر  َّيا َّفقال  َّمنهُْ َّأحسنُ َّهو  َّباسمٍ انا َّ."فسم 

َّ(1757َّ:جهصحيحَّابنَّما)

 الترهيب من الغش في البيع:

َّاللهَِّ "قال:َّ مسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةأخرجَّالإمامَّ سول  َّر  هََُّّصلى الله عليه وسلمأن  َّي د  ل  ةَِّط عامٍَّفأدْخ  َّعل ىَّصُبْر  ر  م 

َّ َّقال  َّاللهِ، سول  َّر  َّيا ماءُ َّالس  َّأصاب تْهُ َّقال  َّالط عامِ؟ َّصاحِب  َّيا َّهذا َّما : َّفقال  َّب ل لًا َّأصابعُِهُ نال تْ َّف  َّأف لاَّفيها، :

َّمِنِّي َّفليس  ش  نَّغ  يَّْي راهَُّالن اسُ،َّم  َّالط عامَِّك  وْق  لْت هَُّف  ع  ج 
(2)َّ". 

َّفليسَّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ وأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهريرة نَّحملَّعليناَّالسلاح  م 

ناَّفليسَّمِن اَّ،مِن ا ش  نَّغ  َّ(6218َّ:صحيحَّالجامع)."َّوم 

ََّّ نَّحديثَّرفاعةَّبنَّرافعماجهَّموأخرجَّالترمذيَّوابنَّ  َّالن بيِّ َّمع  ج  أ ىََّّصلى الله عليه وسلمأن هَّخر  إلىَّالمُصل ى،َّفر 

َّفقال: ، َّي تبايعون  َّالتُّجارََِّّ"الن اس  ر  عش  َّم  ََّّ!يا َّاللهِ َّلرِسولِ َّإليهَّصلى الله عليه وسلمفاسْتجابُوا هُمْ َّوأبْصار  همْ َّأعناق  عُوا ف  َّ،ور 

ارًاَّ":فقال َّفُج  َّالقِيامةِ َّي وم  َّيُبعثُون  َّالتُّجار  إن 
ََّّ؛(3) َّإلا ق  د  َّوص  َّوب ر  َّالله  َّات ق ى نِ م 

َّالترغيبََّّ"َّ(4) )صحيح

َّ(994(َّ)الصحيحة:1785والترهيب:َّ

َّ

                                                                                                                                                                            

دقةِ وأَجرَها يُمحَى به ما يقَعُ في التِّجارةِ منِ آثامِ الحَلفِِ والكذِبِ، والمرادُ به -1 دَقةِ: والمرادُ: نَّ ثوابَ الصَّ ا صدَقةٌ غيرُ بالصَّ

 مُع
ُّ

ارةِ المَعلومَةِ في الحلفِِ بعَينهِا؛ لأنَّه قد ورَد عنه في روايةٍ  صلى الله عليه وسلميَّنةٍ، حسَبَ تضاعيفِ الآثامِ، ولَم يأمُرْهم النَّبي بالكفَّ

ارةَ فيها، ؛ حيثُ جاء اللَّغوُ فيها مَوضِعَ الحَلفِِ؛ فأفاد أنَّ المقصودَ أنَّها أَيمانُ لَغْوٍ لا ك"يخالطُِها اللَّغوُ والكذِبُ "أُخرى:  فَّ

تي هي زَكاةُ التِّجارةِ وهي رُبعُ العُشرِ، فهي واجِبةٌ عندَ تَمامِ الحَولِ، وليسَتْ مَقصودةً  رةُ الَّ دقةُ المقدَّ ا الصَّ هنا في هذا وأمَّ

 الحديثِ.

2-  
ِّ

 وسُنَّتِ  صلى الله عليه وسلممَن غشَّ فليْس منِِّي: أي مَن خَدَعَ النَّاسَ بأيِّ صُورةٍ فليس على هَديِ النَّبي
ِّ

ه وطَريقتهِ، وهذا زَجرٌ شَديدٌ منَ النَّبي

 صلى الله عليه وسلم
ِّ

 .صلى الله عليه وسلم، وفيه تَهديدٌ لمَن تَمادى في الغِشِّ بأن يَخرُجَ عن طَريقةِ النَّبي

ارًا: أي لمَِا قد يقَعُ منِهم منِ الأحلافِ والأيمانِ والتَّدليسِ في البَيعِ ونحوِ  -3 ارَ يُبعَثون يومَ القيامةِ فُجَّ ستحِلُّون  ذلك، يَ إنَّ التَّجُّ

ماتِ، والانطلاقُ فيها.  به بيعَهم، والفُجورُ: استحِْلالُ المعاصي والمُحرَّ

4-  
ُّ

منِهم مَن يتَّقي الَله عزَّ وجلَّ في بَيعِه، فلم يَغُشَّ ولم يَخُنْ في البيعِ وصدَق  صلى الله عليه وسلمإلاَّ مَن اتَّقَى الَله، وبَرَّ وصدَق: أي: استَثْنى النَّبي

 ن سِلعةٍ، وكذلك فيما كان منه منِ أَيمانٍ.المشتريَِ فيما معَه مِ 
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 فضل العامل الأمين على الصدقة: -10

العاملََُّّ":صلى الله عليه وسلماللهََّّقال:َّقالَّرسولَّأخرجَّأبوَّداودَّوالترمذيَّوابنَّماجهَّمنَّحديثَّرافعَّبنَّخديج

َّ دقةَِّبالحقِّ بيلَِّاللهِ،َّحت ََّّ،علىَّالص  َّإلىَّبيتهَِِّكالغازيَّفيَّس  َّ."ىَّيرجِع 

َّ(4117(َّ)صحيحَّالجامع:2936)صحيحَّأبيَّداود:ََّّ

َّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّ وأخرجَّالطبرانيَّمنَّحديثَّعبدَّالرحمنَّبنَّعوف العاملَُّإذاَّاستُعْمِل 

َّبيتهَِِّ َّإلى َّحت ىَّيرجِع 
َّاللهِ َّفيَّسبيلِ َّكالمُجاهِدِ ل َّيز  َّل م ، َّوأعطىَّالحق  ، َّالحق  َّ"فأخذ  يبَّ)صحيحَّالترغ.

َّ(774والترهيب:َّ

َّمن َّأحمد َّالإمام َّاللهََّّ حديثَّأبيَّهريرةَّوأخرج َّقالَّرسول َّيدََِّّ":صلى الله عليه وسلمقال: َّكسبُ َّالكسبِ خيرُ

حَّ َّ(3283)صحيحَّالجامع:َّ.َّ"العاملَِّإذاَّنص 

ََّّ"وفيَّرواية:َّ- َّ(776)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:َّ.َّ"خيرَُّالكسْبَِّك سبَُّالعاملَِّإذاَّن صح 
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 المسلمين:فضل الخازن الأمين على أموال  -11

قين:يبي نََّّصلى الله عليه وسلمالرسولَُّالأمينَّ َّالخازنَّالأمينَّهوَّأحدَّالمتصدِّ َّأن 

الخازنَُّالأمينَّالذيََّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّشعريَّأخرجَّالبخاريَّومسلمٌَّعنَّأبيَّمُوسىَّالأ

قينَّ دَُّالمتصدِّ َّبهَّطيِّب ةًَّنفسُهَُّأح  دِّيَّماَّأُمِر  َّ ."يُؤ 

َّأنَّالنبيَّوفيَّالصحيحينَّ رًاَّاَّ"قال:َّصلى الله عليه وسلمأيضًا َّمُوف  َّبهَّكاملًا َّأُمِر  َّما َّالذيَّيُعْطيِ لخازنَّالمسلمَّالأمينُ

قينَّ َّل هَُّبه،َّأحدَُّالمُتصدِّ َّ."طيِّب ةَّبهَّنفسُهَّفيدفعُهَُّإلىَّالذيَّأُمِر 

َّ َّالأشعريوأخرج َّموسى َّحديثَّأبي َّمن َّمسلم ََّّ الإمام َّالله َّرسول َّقال ََّّ":صلى الله عليه وسلمقال: َّالخازِن  إن 

َّالذيَّيُنفِْذُ،َّورَُّ َّالأمِين  َّإلىَّالمُسْلِم  عُهُ ي دْف  فْسُهُ،َّف  َّبهَّن  يِّب ةً رًا،َّط  ف  َّكامِلًاَّمُو  َّبه،َّفيُعْطيِهِ َّأُمِر  :َّيُعْطيِ،َّما ب ماَّقال 

يْنَِّ ق  دِّ دَُّالمُت ص  َّلهَّبه،َّأح  َّ."الذيَّأُمِر 

:َّيُعْطيِ-الخازِنَُّالمُسْلِمَُّالأمِينُ،َّالذيَّيُنفِْذَُّ "وعندَّالبخاريَّبلفظ: َّبهَّكاَّ-ورُب ماَّقال  رًاَّماَّأُمِر  ف  مِلًاَّمُو 

يْنَِّ ق  دِّ دَُّالمُت ص  َّلهَّبه؛َّأح  عُهَّإلىَّالذيَّأُمِر  ي دْف  فْسُه،َّف  يِّبًاَّبهَّن  َّ."ط 

على الخازِنِ الأمينِ الذي لا  صلى الله عليه وسلمالخازِنُ: هو الذي يَخزُنُ عندَه المالَ، أي: يَحفَظُ. وقد أثنى النَّبيُّ 

يبِ نَفسٍ منه، ويَظهَرُ طيِبُ النَّفسِ من الخازِنِ بعَدَمِ يخونُ في أخذِه وإعطائهِ، فيُعطي أمانةَ هذا المالِ بطِ 

إيذائهِ الفقيرَ في إعطائهِ، وهو بذلك يكونُ قد أدَّى أمانةَ ما أمره به صاحِبُ المالِ وأذِنَ له فيه مع صِدقِ 

قين، وله نصيبٌ في الأجرِ والثَّوابِ، و جعَلَه كذلك مع أنَّ المالَ نيَّتهِ، فيُثيبُه الُله بذلك بجَعلهِ أحَدَ المتصَدِّ

ا كان واليًا  ق منه ليس ملِكًا له، وإنَّما هو خازِنٌ فقط؛ لأنَّه مُعينٌ على إنفاذِ الحَسَنةِ، ولأنَّه لمَّ الذي تصدَّ

اه؛ استحَقَّ ذلك التَّكريمَ لأمانتهِ.  َّعلى خِزانتهِ، وأدَّى حقوقَ النَّاسِ في ولايتهِ بطيِبِ نفسٍ منه بما أدَّ

َّ(436َّ/6(َّ)شرحَّأبيَّداودَّللعيني:455َّ/6حَّصحيحَّالبخاريَّلابنَّبطال:)شرَّ

أنَّ الخازِنَ المسلمَِ المسؤولَ عِندَ مَخدوميهِ عن خَزائنهِم والَّذي  صلى الله عليه وسلميَذكرُ النبيُّ ففي هذه الأحاديث 

لَه بحِفظِ مالهِ، لو دقةِ  يَحفَظُ الطَّعامَ والمالَ وغيرَه، الأمينَ مع سيِّدِه ومع كُلِّ مَن وكَّ أُمرِ بإخْراجِ الصَّ

قِ كما لو كان أخرَجها بنفْسِه. ها، كان له مثِلُ أجْرِ المتصدِّ  فأخرَجها كاملةً وبنَفْسٍ طيِّبةٍ إلى مَن يَستحِقُّ
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وقد رتَّب الأجرَ على إعطائهِ ما يُؤمَرُ به غيرَ ناقصٍِ، وبكَونِ نفْسِه بذلك طَيِّبةً غيرَ حاسدةٍ لمَِن أعطاهُ 

لئلاَّ يَعدِمَ النِّيةَ فيَفقِدَ الأجرَ، وهي قُيودٌ لا بدَّ منها. ويُنافي هذا أنْ يكونَ الخازِنُ متسَلِّطًا على ما سمَح إيَّاه؛ 

دَقاتِ، فيَمنعََ الخَيرَ عن بعضِ المسلمِينَ بأهوائهِ، وإنْ أعْطَاهم فيكونُ بغيرِ طيِبِ  به صاحبُ المالِ في الصَّ

ا لا يَنبغي فعِلُه؛ لأنَّه لا يوافقُِ المَقصدَ نفْسٍ، ورُبَّما صاحَبَ ذل ك نَوعٌ منِ المَنِّ والتَّوبيخِ، وهذا ممَّ

 تعالَى.
ِ
ل إليهم، مع ضَياعِ أجْرِهم وثوابهِم عِندَ الله رعيَّ منِ الصدَقاتِ وعمَلِ الخَيرِ الَّذي وُكِّ  الشَّ

َّ)الدررَّالسنية( 

 فضل اتقان العمل: -12

َّنَّعمله:اللهَّعزَّوجلَّيحبَّمنَّيتق

َّفي َّالبيهقي َّأخرج َّحديثَّعائشةَّ"شعبَّالإيمانَّ"فقد َّمن َّوالطبراني َّيعلى َّعنهاَّرضِي-وأبو َّ-الله

َّقالَّرسولَّاللهَّ َّ ":صلى الله عليه وسلمقـالت: َّيُتقِن هُ َّأنْ َّعملًا َّأحدُكمْ َّعمِل  َّإذا َّتعالىَّيُحِبُّ َّالله  َّ"إن  )صحيحَّالجامع:َّ.

1880)َّ

إنَّ الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم  ":"التنويرَّشرحَّالجامعَّالصغيرَّ"فيَّ-رحمهَّالله-قالَّالصنعاني

 . اهـ"عملًا ديناً، أو دنيويًا له تعلق بالدين: أن يتقنه. الإتقان الإحسان والتكميل، أي يحسنه ويكمله 

 فضل الورع، وترك الشبهات: -12

ََّّ"قال:َّصلى الله عليه وسلمأنَّالنبيََّّففيَّالحديثَّالذيَّأخرجهَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّالنعمانَّبنَّبشيرَّ َّالحلال  إن 

َّلدِينهَِّ بُهاتَِّاستبرأ َّات قىَّالشُّ َّمنَّالناسَّفمنِ َّكثيرٌ َّمُشتبهِاتٌَّلاَّيعلمهن  َّأمورٌ َّبيِّنٌَّوبينهما َّالحرام  بيِّنٌَّوإن 

بهاتَِّوقعَّفيَّالحرامََِّّ،وعِرضِه َّفيهَّ،ومنَّوقعَّفيَّالشُّ ََّّ،كالراعيَّيرعىَّحولَّالحِمىَّيوشكَُّأنَّيرتع  ألاَّوإن 

َّملكٍَّحمًى َّحمىَّاللهََِّّ،لكلِّ َّفيَّالجسدَِّمُضغةًَّإذاَّصلُحتَّْصلُحَّالجسدَُّكلُّهَّوإذاََّّ،محارمُهَّألاَّوإن  ألاَّوإن 

َّ."فسدتَّْفسدَّالجسدَُّكلُّهَّألاَّوهيَّالقلبَُّ

َّ
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ََّّ"وأخرجهَّالإمامَّأحمدَّوالطبرانيَّبلفظ:َّ- َّذلك  نَّْفعل  َّالحرامَِّسترةَّمنَّالحلال،َّم  اجعلواَّبين كمَّْوبين 

َّفيهِ، نَّْأ رْت ع  َّلعرضِهَِّودينهِِ،َّوم  لِكٍََّّاستبرأ  َّم  َّلكلِّ َّفيهِ،َّوإن  ى،َّيوشكَُّأنَّْيقع  َّإلىَّجنبَِّالحِم  َّكالمرتعِِ كان 

هَُّ ىَّاللهَِّفيَّالأرضَِّمحارم  َّحِم  ى،َّوإن  َّ."حِم 

مثلا شبه منه هذا الذي لا يتورع عن الشبهات بالراعي الذي يرعى  صلى الله عليه وسلمففي هذا الحديث ضرب النبي 

الراعي إذا سمح لدوابه أن ترعى قريبًا من  حول حمى حماة أحد الملوك، ومنع من الرعي فيها، فإن

حدود هذا الحمى، فإنه لا يأمن أن تدخل في الحمى، وترعى فيه فيعاقبه الملك، وكذلك فإن الله سبحانه 

له حمى منع الدخول فيه، وهو ما حرمه على عباده فمن قارب حمى الله بتناول المشتبهات، وقع في 

فقالَّوالله سبحانه حمى هذه المحرمات وسماها حدوده حمى المحرمات وحلت عليه العقوبات، 

ا﴿ تعالى: بُوه  قْر  َّت  لا  َّحُدُودَُّاللهَِّف   . )أي لا تقربوا المحرمات التي حرمها الله(.﴾تلِْك 

اَّب ط ن َّ﴿ وقالَّتعالى: م  اَّو  َّمِنهْ  ر  ه  اَّظ  َّم  احِش  و  بُواَّالْف  قْر  َّت  لا  َّ(151)الأنعام:َّ ﴾و 

قْر َّ﴿ وقالَّتعالى: َّت  لا  او  ن  َّ(32)الإسراء:َّ ﴾بُواَّالزِّ

نَُّ﴿ وقالَّتعالى: َّأ حْس  َّباِل تيَِّهِي  َّالْي تيِمَِّإلِا  ال  بُواَّم  قْر  َّت  لا  َّ(34)الإسراء:ََّّ﴾و 

فالأتقياء الأنقياء يتورعون عن الشبهات وعما يرتابون فيه مما ليس حلالًا بينا وذلك أدعى أن يتورعوا 

فمنَّتركَّماََّّ":اجترأ على الحرام لما جاء في رواية البخاري عن الحرام البين، ومن اجترأ على الشبهة

َّاستبانَّأترك يعني من ترك الإثم مع اشتباهه عليه فهو أولى بتركه إذا  ."يشتبهَّعليهَّمنَّالإثم،َّكانَّلما

 استبان أنه إثم.

َّحجر َّابن َّالحافظ َّالله-قال َّالسابق:-رحمه َّللحديث َّشرحه الحلالُ بيِّن لا يحتاج إلى بيانه،  "في

يشترك في معرفته كل أحد، وكذلك الحرام بيِّن لا يحتاج إلى بيانه، ويشترك في معرفته كلُ أحد، وبينهما و

كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه لأنه إن كان  مشتبهات، مشتبه لخفائه فلا يدري هل هو حلال أو حرام، وما

َّ. اهـ"تركه بهذا القصد  فقد أجر على فقد برئ من تبعته، وإن كان حلالًا  افي نفس الأمر حرامً 

 

هذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما اشتبه على  "كماَّفيَّشرحَّالسنة:َّ-رحمهَّالله-لبغويوقالَّا

الرجل امره في التحليل والتحريم ولا يعرف له أصل متقدم، فالورع أن يجتنبه ويتركه، فإنه إذا لم يجتنبه 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 

 

34 

 . اهـ"ام واستمر عليه واعتاده جره ذلك إلى الوقوع في الحر

 :نمشيَّعليه،َّووضحَّلناَّكيفيةَّالخروجَّمنَّمثلَّهذاَّوضعَّلناَّأصلًاََّّصلى الله عليه وسلموالنبيَّ 

أنََّّ-رضيَّاللهَّعنهماَّ-فقدَّأخرجَّالترمذيَّوأحمدَّوالنسائيَّمنَّحديثَّالحسنَّبنَّعليَّبنَّأبيَّطالب

ََّّ"قال:َّصلى الله عليه وسلمالنبيَّ َّإلىَّماَّلاَّي ريبُك  دعَّماَّي ريبك 
َّطُمأنينةٌَّ(1)َّ دق  َّالصِّ ََّّ(2)َّ،َّفإن  َّالكذب  ََّّ."َّ(3)ََّّرِيبةٌَّوإن 

َّ(3378)صحيحَّالجامع:َّ(2518)صحيحَّالترمذي:ََّّ

َّسألتَّالنبيَّوأخرجَّ : قالَّصلى الله عليه وسلمالإمامَّمسلمَّعنَّالنواسَّبنَّسمعانَّالأنصاريَّقال  َّف  الِإثْمِ، َّو  َّالبرِِّ نِ َّع 

َّ:صلى الله عليه وسلم

َّعليهَّالن اسَُّ " نَّْي ط لِع 
َّأ  رِهْت  ك  ،َّو  فْسِك  َّفيَّن  اك  الِإثْمَُّماَّح  َّحُسْنَُّالخُلُقِ،َّو  َّ."َّالبرُِّ

رَ في النَّفْسِ بأنْ لم تَنشرِحْ له، وحلَّ في القلبِ منه  صلى الله عليه وسلمبَيَّن النَّبيُّ فقد  كَ وأَثَّ دَ وتحرَّ أنَّ الإثمَ هو ما تَردَّ

كُّ والخوفُ منِ كونهِ ذَنْبًا وأَقْلَقَه ولَمْ يَطمئنَِّ إليه، وكَره أنْ يَطَّلعَِ عليه النَّاسُ؛ لأنَّه محلُّ ذمٍّ وعَيْ  بٍ، الشَّ

لعَِ النَّاسُ عَليكَ. دًا فيه، وتَكرَهُ أنْ يطَّ  فَتجدُك مُتردِّ

وهذه الجُملةُ إنَّما هي لمَِنْ كانَ قَلبُه صافيًا سليمًا؛ فهذا هو الَّذي يَحُوكُ في نَفسِه ما كان إثمًا ويَكرهُ أنْ 

ا مَن فَسَد قَلبُه وانتَكَسَت فطِرتُه، فقدْ يَنشرِ   حُ صَدرُه للآثامِ، ويُجاهِرُ بها.يطَّلعَ عليه النَّاسُ، أمَّ

َّمنَّحديثَّالحسنَّبنَّعليَّّ َّابنَّحبان َّاللهَََّّّبنَّأبيَّطالبَّوأخرج َّقالَّرسول الخيرَُّ ":صلى الله عليه وسلمقال:

َّرِيبةٌَّ رُّ َّ(722َّ:صحيحَّابنَّحبان) ."َّطُمأنينةٌَّوالش 

َّ "قال:َّوأخرجَّابنَّحبانَّمنَّحديثَّالحسنَّبنَّعليَّّ يَّالن بيُّ
دقةَِّفَّصلى الله عليه وسلموأُتِ ذْتَُّبشيءٍَّمِنَّتمرَِّالص  أخ 

َّفقيلَّله َّفيَّالت مرِ َّحت ىَّأعادها َّبلُعابهِا ذها َّفأخ  ي 
َّفيَّفِ يْتُها َّفألق  َّاللهََِّّ:تمرةً َّرسول  َّمِنَّهذهََّّ!يا َّكانَّعليك  ما

بيَِّّ دقةََُّّ":فقالَّ؟الت مرةَِّمِنَّهذاَّالص  َّلناَّالص  دٍَّلاَّيحِلُّ َّمُحم  اَّآل  َّ(722َّ:صحيحَّابنَّحبان)َّ."إن 

                                                 

ا تَشُكُّ فيه منِ أمورٍ لم تَسكُنْ إليها نَفسُك إلى ما لا تَشُكُّ  -1 فيه، فتطَْمئنَِّ  دَعْ ما يَريبكُ إلى ما لا يَريبُك: أي: اترُكْ واستَغْنِ عمَّ

كِّ والوَساوسِ؛ فإنَّ الاحترِازَ عن ال ينِ، والاعتدادَ بالوساوسِ إفسادٌ له.لها نَفسُك، وتَبعُدَ عن الشَّ بهاتِ استبِْراءٌ للدِّ  شُّ

دقَ والخيرَ والحقَّ يَسكُنُ إليه القلبُ ويَرْتاحُ به. -2 دقَ طُمَأنينةٌ: أي: إنَّ الصِّ  فإنَّ الصِّ

؛ نَتيجةَ  -3 كِّ الَّذي به.وإنَّ الكَذِبَ رِيبةٌ: أي: إنَّ غيرَ الحقِّ يَجعَلُ القلبَ مُضطرِبًا، غيرَ مطمئنٍِّ  الشَّ
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ََّّ"الأوسطَّ"َّفيوأخرجَّالحاكمَّوالبزارَّوالطبراني نَِّالن بيِِّ يهَِّع 
بِ نَّْأ  اصٍَّع  ق  عْدَِّبْنَِّأ بِيَّو  بَِّبْنَِّس  نَّْمُصْع  ع 

ََّّصلى الله عليه وسلم ال  ةََِّّ":ق  ضْلَِّالْعِب اد  َّمِنَّْف  َّإلِ ي  بُّ ضْلَُّالْعِلْمَِّأ ح  عََُّّ،ف  ر  يْرَُّدِينكُِمَُّالْو  خ   (4214)صحيحَّالجامع: ."و 

–منَّحديثَّعائشةََّّ"المجروحينَّ"حبانَّفيواللفظَّلهَّوابنََّّ"شعبَّالإيمانَّ"وأخرجَّالبيهقيَّفي 

عََُّّ...":صلى الله عليه وسلمقالت:َّقالَّرسولَّاللهََّّ-اللهَّعنهاَّرضي َّ(1727:َّصحيحَّالجامع).َّ"َّوملاكَُّالدينَِّالور 

َّ:يتحرزَّمماَّيشكَّفيهَّوهوَّمعلمَّالبشريةَّصلى الله عليه وسلموكانَّالنبيَّ •

َّ "قال:َّأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأنسََّّفقد َّالن بيُّ ر  ةٍ،َّفَّصلى الله عليه وسلمم  سْقُوط  َّم  ةٍ :بت مْر  ل وْلاَّأنََّّْ"قال 

لْتُها ةٍَّلأ  ك  ق  د  َّمِنَّص   .َّ"َّت كُون 

َّأيضًَّ َّالبخاريَّومسلم ََّّاوعند َّقالَّرسولَّاللهَّمنَّحديثَّأبيَّهريرة َّإلىََّّ":صلى الله عليه وسلمَّقال: لِبُ إنِّيَّلأنق 

دقةَِّأمَّمِنَّتمرَِّأ هليَّف لاَّآكلُهاَّ َّساقطةًَّعلىَّفرِاشيَّفلاَّأدريَّأمِنَّتمرَِّالص  َّ."أ هليَّفأجدَُّالت مرة 

في الحديث المحل الذي رأى فيه الثمرة، وهو فراشه، ومع ذلك لم يأكلها، وهذا أبلغ  صلى الله عليه وسلم وذكر النبي

 من الورع.

في الحديث استعمال الورع، لأن هذه الثمرة و "مسلم:َّهَّعلىشرحَّ"كماَّفيَّ-رحمهَّالله-وقالَّالنووي

 ." لا تحرم بمجرد الاحتمال، ولكن الورع تركها

جُلٍَّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّيرةَّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهر جُلٌَّمِنَّر  ىَّر  اشْت ر 

:َّخَُّ قار  ىَّالع  َّلهَّال ذيَّاشْت ر  بٌ،َّفقال  ه  َّذ  َّفيها ةً ر  َّج  قارِهِ َّفيَّع  قار  ىَّالع  َّال ذيَّاشْت ر  جُلُ َّالر  د  ج  و  َّف  َّله، قارًا ذَّْع 

َّ ،َّول مَّْأبْت عَّْمِنْك  َّالأرْض  يْتَُّمِنْك  َّمِنِّي؛َّإن ماَّاشْت ر  ب ك  ه  َّذ  َّالأرْض  َّال ذيَّلهَّالأرْضُ:َّإن ماَّبعْتُك  ،َّوقال  ب  ه  َّالذ 

رُ:َّ َّالآخ  دُهُما:َّليَّغُلامٌ،َّوقال  َّأح  َّال ذيَّت حاكماَّإل يْهِ:َّأل كُماَّول دٌ؟َّقال  جُلٍ،َّفقال  ت حاكماَّإلىَّر  وماَّفيها.َّف 

نْفِقُواَّعل ىَّأنْفُسِهِم َّالجارِي ة َّوأ  :َّأنْكحُِواَّالغُلام  ةٌ،َّقال  قاليَّجارِي  د  َّ."َّاَّمنهَّوت ص 
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 أقوال وأفعال السلف الصالح مع الورع:

فكانوا ، كان من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم من السلف الكرام صلى الله عليه وسلموعلى نهج النبي 

ََّّ."َّوخيرَّدينكمَّالورعَّ"قوله:  صلى الله عليه وسلمالنبي  فهموا عنيتحرون الحلال ويتقون الشبهات، و

َّ(3308الجامع:لألبانيَّفيَّصحيحَّرواهَّالطبرانيَّفيَّالأوسطَّوصححهَّا)َّ

َّمنَّقوانينَّالسلفَّومنهجَّحياةَّيسيرونَّعليه.َّاوقدَّكانَّهذاَّالحديثَّقانونًَّ

َّ."إنكمَّلتغفلونَّعنَّأفضلَّالعبادة،َّهوَّالورعََّّ":-رضيَّاللهَّعنهاَّ-تقولَّعائشة

َّ."جُلساءَّاللهَّغدًاَّأهلَّالورعََّّ":وقالَّأبوَّهريرةَّ

َّ."نَّالحلالَّمخافةَّأنَّنقعَّفيَّبابَّمنَّالحرامَّكناَّندعَّسبعينَّبابًاَّمَّ"وقالَّبعضَّالصحابة:

َّ."َّكناَّندعَّتسعةَّأعشارَّالحلالَّمخافةَّالوقوعَّفيَّالحرامَّ"يقول:َّ-رضيَّاللهَّعنهما-بنَّعمركانَّاو

لئن أرد درهمًا من شبهة خيرٌ لي من أن أتصدق بمائة ألف  ":-رحمهَّالله-ويقولَّعبدَّاللهَّبنَّالمباركَّ

 ."ألف درهم  درهم ومائة ألف درهم حتى عد ستمائة

َّإلىَّور َّبنَّعبدَّالعزيزوانظر َّالله-عَّعمر َّبنتَّعبدَّالملكَّ-رحمه َّفاطمة َّزوجته اشتهى  ":تقولَّعنه

 على دابة من دواب البريد إلى بعلبك فلم يكن عندنا، فوجهنا رجلًا  عسلًا  اعمر بن عبد العزيز يومً 

لت: فأتيناه به فشرب ثم قال: قا وعندنا عسل فهل لك فيه؟ بدينار، فأتى بعسل، فقلت: إنك ذكرت عسلًا 

قالت: وجهت رجلا على دابة من دواب البريد بدينار إلى بعلبك فأشترى لنا  من أين لكم هذا العسل؟

وانظر إلى  ،فأرسل إلى الرجل فقال: انطلق بهذا العسل إلى السوق فبعه واردد إلينا رأس مالنا .عسلًا 

كتابَّالورعَّللإمامَّ). " لتقيأت يع المسلمين قيئالفضل فاجعله في علف دواب البريد، ولو كان ينف

 (أحمد

 اقته وحاجته ولكنه كان شديد الورع،ف، مع شدة إمامَّالدنياَّفيَّوقتهَّ-رحمهَّالله-وهاَّهوَّالإمامَّأحمد

من  اة، وكان قد تخطى السبعين فاستقرض شيئً وقد أتى على الإمام أحمد ثلاثة أيام ما طعم فيها مرَّ 

عجلة فلما وضع بين يديه قال: كيف خبزتم بهذه السرعة؟ قالوا: التنور في بيت الدقيق وخبزوا له بال

لأنه  ،نه، ولا شفع جوعه في أن يأكل من هذا الطعامفلم يشفع سِ  ،فخبزنا هناك بالعجلة ،ورجصالح مس
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أمر ، فخاف بعد أن دخلت نار صالح في طعامه، فقال لأهله: ارفعوا هذا الطعام، ثم (1)َّخبز في تنور صالح

 بسد بابه إلى دار صالح.

منَّحسنَِّإسلامَِّالورع كله في كلمة واحدة، فقال:  صلى الله عليه وسلموقد جمع النبي  ":-رحمهَّالله-ابنَّالقيمَّيقول

َّيعنيه َّلا َّما َّتركُه رءِ فهذا يعم الترك لما لا يعني؛ من الكلام، والنظر، والاستماع، والبطش،  ." 2الم 

 طنة. فهذه الكلمة شافية في الورع.والمشي، والفكر، وسائر الحركات الظاهرة والبا

 ."ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه  ":-رحمهَّالله-وقالَّإبراهيمَّبنَّأدهم 

َّالحسن َّالله-وقال ََّّ-رحمه َّتعالى: َّقوله اءََُّّ﴿في َّي ش  ن َّم  ة  َّالْحِكْم  َّ ﴾يُؤْتيِ َّالبقرة: قال:  (٢٦٩)سورة

 . "الورع

َّ َّقرة َّبن َّمعاوية َّالله-وعن ، فقلت: يا أبا خلت على الحسن وهو متكئ على سريرهد قال:-رحمه

فأي الصوم أفضل؟ : الليل والناس نيام. قلت : الصلاة في جوفأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال سعيد!

في  : فما تقولفأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، قلت: في يوم صائف. قلت: قال

 .كلهالورع؟ قال: ذاك رأس الأمر 

لو صليتم حتى تصيروا  "عليهَّالسلام:-َّمريمَّقال:َّقالَّعيسىَّابنَّ-رحمهَّالله-وعنَّأرطاةَّبنَّالمنذر

دركتم ما ، وصمتم حتى تكونوا أمثال الأوتاد، وجرى من أعينكم الدموع أمثال الأنهار ما أمثل الحنايا

 ."عند الله إلا بورع صادق 

َّالمؤدب َّإسماعيل َّأبو َّالله-وقال ل إلى العمري، فقال: عظني، فأخذ حصاة من جاء رج :-رحمه

: كما ، قال: زدنيأهل الأرض، قال الأرض، فقال: زنة هذه من الورع يدخل قلبك؛ خير لك من صلاة

 تحب أن يكون الله لك غدا فكن له اليوم.

، ثم الاشتريت به دقيقً  لو أعلم موضع درهم من حلال من تجارة :-رحمهَّالله-وقالَّيونسَّبنَّعبيد

 ثم دققته، أداوى به المرضى.ثم جففته، ، عجنته

                                                 

 صالح هذا ولد الإمام أحمد، وقد نال من مال السلطان، فخاف الإمام أحمد أن يدخل طعامه ما فيه شبهة. -1

وصحيح "، "2317صحيح الترمذي:  "وصححه الألباني في أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة  -2

 ."٥٩١١الجامع:
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َّالضحاك  َّالله-وقال .. .الكلام أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم يتعلمون ":-رحمه

 (.2/۲۱)مدارجَّالسالكين:اهـ  ." : لقد رأيتنا وما يتعلم بعضنا من بعض إلا الورعوقال

عما حرم الله  ط به جهله، وورع يحجزهمن لم يكن له حلم يضب ":-رحمهَّالله-وقالَّخالدَّبنَّمعدان

َّ(۱۱۷)الورعَّلابنَّأبيَّالدنياَّص: ."، وحسن صحابة عمن يصحبه، فلا حاجة لله فيه عليه

َّالله-يوقالَّسهلَّالتستر : أداء الإيمان حتى يكون فيه أربع خصال لا يبلغ العبد حقيقة ":-رحمه

، والصبر على ذلك إلى اهر والباطنالظ وأكل الحلال بالورع، واجتناب النهى من ،الفرائض بالسنة

 . " الموت

من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبي، علم أو لم يعلم، ومن  ":-رحمهَّالله-أيضًاَّوقالَّسهل

 . "أطاعته جوارحه، ووفقت للخيرات  كانت طعمته حلالًا 

 ." مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة ":-رحمهَّالله-وقالَّالحسن

، يريبك عليك بالورع يخفف الله حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا ":-رحمهَّالله-َّيقالَّسفيانَّالثورو

 ."دينك  وادفع الشك باليقين يسلم لك

لا يعجبكم كثرة صلاة امرئ ولا صيامه ولكن انظروا إلى  ":-رحمهَّالله-قالَّحبيبَّبنَّأبيَّثابتَّو

 ." ابادة فهو عبد لله حقًّ ا مع ما رزقه الله من العورعه فإن كان ورعً 

 ."الورع والحلم  :زينة العلم ":-رحمهَّاللهََّّ-يقالَّالشافعو

فهذا حال السلف الكرام؛ لا يكتفون بترك الحرام فقط بل كانوا لا يقربون الشبهات لأن من وقع في 

 ك.الشبهات حتمًا سيقع في الحرام ومن ترك ما يشتبه عليه من الإثم، كان لما استبان إثمه أتر

وها هنا أمر ينبغي التفطن له  "كماَّفيَّكتابهَّجامعَّالعلومَّوالحكم:َّ-رحمهَّالله-يقولَّابنَّرجبتنبيه:َّ

وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في 

ن شيء من دقائق الشبهة التقوى والورع، فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع ع

ََّّ." فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه

َّ
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َّقالَّابنَّعمر يسألوننيَّعنَّدمََّّ":لمنَّسألهَّعنَّدمَّالبعوضَّمنَّأهلَّالعراقَّ-رضيَّاللهَّعنهما-كما

تيَِّ"يقول:َّصلى الله عليه وسلمالبعوضَّوقدَّقتلواَّالحسين،َّوقدَّسمعتَّرسولَّاللهَّ ان  َّ-منَّالدنيا(1)هماَّريْح  يقصدَُّالحسن 

َّ(.62جهَّالبخاريَّوهوَّصحيحَّالأدبَّالمفرد:َّ)أخر.َّ"-والحسين َّ

إن كان برا بأمه في  "بنَّالحارثَّعنَّرجلَّلهَّزوجه،َّوأمهَّتأمرهَّبطلاقها،َّفقالَّبشر:َّبشر ََّّوسألَّرجلٌَّ

كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى 

 ." أمه فيضربها فلا يفعل

َّوسئلَّالإما َّأحمدَّعنَّرجلَّيشتريَّبقلاَّويشترطَّالخوصة َّالبقلََّّتربطَّالتيَّيعنيَّ–م َّفقالَّ–حزمة

ل ذلك، فقال الإمام أحمد: إن كان فعقيل: إن إبراهيم بن أبي نعيم يفإيش هذه المسائل؟  ":أحمدَّالإمام

 ." فنعم، هذا يشبه ذاك ؛إبراهيم بن أبي نعيم

وقد كان  .ا أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذاوإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله، وأم

به على ورقة، فأمر ءوا فجا اشترى له سمنًالإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع، فإنه أمر من يُ 

 برد الورقة إلى البائع.

 

                                                 

الريحان، والريحانة؛ يعني الرزق والراحة، ويسمى الولد ريحانًا وريحانة لذلك.  ":-رحمه الله-ريحانتاي: قال ابن الأثير -1

نيا ":صلى الله عليه وسلموقيل وقوله  يَاحينِ."هُما رَيْحانتايَ منِ الدُّ  : وجهُ التَّشبيهِ أنَّ الولَدَ يُشَمُّ ويُقبَّلُ، فكأنَّهم منِ جملةِ الرَّ
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َّوبعد...

ر جمعه في هذه الرسالة   .فهذا آخر ما تيسَّ

أن  سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله  يوأن يتقبَّلها منّ أن يكتب لها القبول، -تعالى –سأل اللهوأ

 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. علىينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِّي ومن الشيطان، 

فادعُ لي  يه الخطأ والصواب، فإن كان صوابًايعتر فإنه وهذا شأن أي عمل بشري والله ورسوله منه براء،

  :بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي

 جلّ من لا عيب فيه وعلا وإن وجدت العيب فسد الخللا

 ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا

 ته تتم الصالحات.والحمد لله الذي بنعم

 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ 

 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 

 

َّسبحانكَّاللهمَّوبحمدك،َّأشهدَّأنَّلاَّإلهَّإلاَّأنت،َّأستغفركَّوأتوبَّإليك
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